


كتاب نھایة الإنسان

عثمان أبكر عثمان



اھداء لأمي

لن أنساكي مھما ابتعدت عني اتعرفین لماذا لانك محفورة داخل قلبي موجودة في قلبي في
حفرة عمیقة جدا لا یستطیع احد فتحھا.

رحلت عنا وبقیت ذكراھا الجمیلھ وكلماتھا العذبھ اللھم ادخل امي الفردوس بلا حساب ولا
سابقة عذاب.



المقدمة:

طاردت فكرة الموت الإنسان منذ قدیم الزمن، فالموت نقیض الحیاة، وھتك لمظاھر الجمال
فیھا. أیقن الإنسان مبكرا أنھ إلى زوال، وأن العدم قرین خطاه مھما شیدّ من حضارة وطوّر
من معارف وعلوم. وأمام ھذه الفكرة؛ فكرة الموت، تشعر الذات الإنسانیة أن وجودھا وجود
للموت، ووجود للعدم، وتشعر بأنھا مفردة لأن الفرد یموت وحده، ولا یمكن لإنسان من الناس

أن یحمل عن غیره عبء الموت، أو ینوب عنھ فیھ، ومن ھنا تدرك الذات الإنسانیة أنھا
مفردة ووحیدة أمام ھذا المصیر المحتوم.

إن الموت إذن، وھو نھایة حیاة؛ أو تلك النھایة الحقیقیة لقصة كل واحد منا. عادة ما یأتي
متنكرا في ثوب نوم طویل، یخالج الفرد، ویرمیھ بثقل لا یطاق. فحین یحل الأجل لا العین

ترى، ولا الأذن تسمع، ولا اللسان یذوق.. لا شيء من كل ھذا ولا غیره، سوى ظلام شدید لا
حدود لھ. إنھا الموتة الكبرى، ما یعني إعلان نھایة سجل حافل من الانتصارات في معركة

الموتة الصغرى؛ أي النوم، التي یعیش الإنسان على وقعھا عند صباح كل یوم جدید.

بھذا یبقى الموت الحقیقة الوحیدة التي لا جدال فیھا، كُتب على الأنفس جمیعھا، فكل نفس لھ
ذائقة؛ وتحول الأمر إلى یقین بقوتھ وجبروتھ. أمام ھذا الیقین بالحقیقة، لم

یجد الإنسان على مدار الزمن أھمیة كبیرة للتحدي ولا للمساومة. لكنھ فتح الباب على
مصراعیھ للفلسفة، بحثا في معنى وكنھ تلك الحقیقة. فالموت لیس نھایة للحیاة، لیس نفیا لھا،
ولا یحمل الضدیة في مواجھتھا. لكن في المقابل، أھو امتدادا واستمرارا لھا؛ وبذلك تكون

ثنائیة الموت/ الحیاة، قطبین لا یتلاشى أحدھما بفقدان الآخر



الفصل الأول

محاكمة صدام حسین



_محاكمة صدام حسین

محاكمة صدام حسین یقصد بھا محاكمة الرئیس العراقي السابق صدام حسین من قبل
المحكمة الجنائیة المختصة في العراق أثناء حرب العراق لتھم انتھاك حقوق الإنسان الموجھة

موكبتعرضبعد1982عامفيالدجیلبلدةلھاتعرضتالتيالإجراءاتإطارفيإلیھ
صدام أثناء مروره بھذه البلدة إلى محاولة اغتیال فاشلة نظمت من قبل حزب الدعوة

الإسلامیة في العراق والذي كان معارضاً لحكومة صدام حسین، وكان من شأن ثبوت التھم
أن یحكم على  صدام حسین بالإعدام شنقاً حتى الموت وھو ما حدث.
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11معالسابقالعراقيالرئیستسلیمتم2004یونیو30فيوتحدیداًالمحاكمةقبل
مسؤولاً بارزاً في حزب البعث "بصورة قانونیة" - ولیس بصورة عملیة - من قبل القوات

Camp-كروبرمعسكرفيتعتقلھالتيالأمریكیة Cropper-مطارمنبالقرب
بغداد الدولي إلى الحكومة العراقیة المؤقتة لغرض محاكمتھم في قضایا "جرائم حرب"

و"انتھاك لحقوق الأنسان" و"إبادة جماعیة"._

سطع نجمھ إبان انقلاب حزب البعث، والذي دعى لتبني الأفكار القومیة العربیة، والتحضر
والذيالسلمي1968عامانقلابفيرئیسیاًدوراًصداملعبوالاشتراكیة.الاقتصادي،

وضعھ في ھرم السلطة كنائب للرئیس الضعیف والكبیر في السن اللواء أحمد حسن بكر،
أمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومیة والقوات المسلحة المتصارعتین في الوقت

الذي اعتبرت فیھ العدید من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد
العراقي بشكل سریع في السبعینیات
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)1988-1980(الأولىالخلیجحرببخوضھالسلطةعلىبالحفاظصدامقامكرئیس،
الوقتفيالإنسان.حقوقبانتھاككلیھمافياتھموالتي)،1991(الثانیةالخلیجوحرب

الذي برز فیھ صدام كرمز بطولي للعرب بصموده في وجھ الغرب ودعمھ للقضیة الفلسطینیة
بدأت تنظر الولایات المتحدة لھ بارتیاب شدید.

في العراق" وتحت رعایتھ إلى حد بعید، أنشأت الحكومة التعلیم الكلي المجاني ، حتى أعلى
المستویات العلمیة؛ مئات الآلاف تعلموا القراءة في السنوات التي تلت إطلاق تلك البرامج.

كما دعمت الحكومة عائلات الجنود، ووفرت العنایة الصحیة المجانیة للجمیع، ووفرت
المعونات المالیة للمزارعین. وأنشا العراق واحدة من أفضل أنظمة الصحة العامة في الشرق

الأوسط، وحصل صدام على جائزة من منظمة الأمم المتحدة التعلیمیة، العلمیة
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_رئاسة الدولة

صورة لصدام حسین في فندق ماتینغتون، أثناء تناولھ العشاء مع الرئیس الفرنسي جاك
أنزاعمةالاجتماعيالتواصلوسائلعلىالصورةتداولت.1975مارس3شیراك،

الرئیس الروسي فلادمیر بوتن یخدم صدام حسین أثناء تواجد الأخیر في زیارة رسمیة
مارس3فيالتقطتالأصلیةالصورة.1983لعامیرجعتاریخھاوأنالسوفیتي،للاتحاد
التسعینیات.حتىالشرقیةألمانیافىالدولةأمنبلجنةیعملبوتنكانحیث،1975

تحتأیضاھيوالتيسوریا،معمعاھداتبعقدالبكرحسنأحمدالرئیسبدأ1979في
حكم حزب البعث، كانت ستقود إلى الوحدة بین الدولتین. وسیصبح الرئیس السوري حافظ

الاسد نائبا للرئیس في ذلك الإتحاد، وكان ذلك سیغیبّ صدام عن الساحة. ولكن وقبل حدوث
رسميبشكلصداموأصبح.1979یولیو16فيالمریضالبكرحسنأحمدإستقالذلك،

الرئیس الجدید للعراق.
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الإجتماع،وخلال،1979یولیو22فيالبعثحزبقیاداتجمعوجیزة،بفترةذلكبعد
الذي أمر بتصویره، قال صدام بأنھ وجد جواسیس ومتآمرین ضمن حزب البعث، وقرأ أسماء
ھؤلاء الذین توقع أنھم سیعارضونھ. وتم وصم ھؤلاء بالخیانة وتم إقتیادھم واحدا تلو الآخر

لیواجھوا الإعدام رمیا بالرصاص خارج قاعة الإجتماع وعلى مسامع الحاضرین. وبعد
إنتھائھ من قراءة القائمة، ھنأ صدام الباقین لولائھم في الماضي وفي المستقبل.
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_العلاقات الخارجیة

انظر أیضاً: العلاقات الأمریكیة وصدام حسین

انظر أیضاً: العلاقات الروسیة العراقیة

دونالد رامسفیلد، وكان آنذاك المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط من الرئیس رونالد ریغان،
الولایاتاحتفظت،1980عطوال.1983دیسمبر20–19فيحسینصدامیقابل

المتحدة بعلاقات ودیة مع صدام كمرتكز ضد إیران.

إیران

رضامحمدالشاهأوقفإیران،مع1975عاموإتفاقیةالإیرانیةالعراقیةالمفاوضاتبعد
بھلوي الدعم للأكراد، الذین ھزموا بشكل كامل. منذ تأسیس العراق كدولة حدیثة عام

البلاد.منالشمالیةالأجزاءفيالأكرادالإنفاصالیینمعالتعاملالعراقعلىكان،1920
معطیاالأكراد،الإنفصالیینالقادةمع1970فيإتفاقإلىووصلتفاوضقدصداموكان

إیاھم حكما ذاتیا، ولكن الإتفاق إنھار. وكانت النتیجة قتالا قاسیا بین الحكومة والجماعات
الكردیة وصل لحد قصف العراق لقرى كردیة في إیران مما جعل العلاقات العراقیة الإیرانیة

تسوء.
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_دول الخلیج

توجیھ من صدام إلى الدیوان الرئاسي بسحب كل الأوسمة والأنواط من حكام الخلیج، عدا
.1990أكتوبر17للأجنبي"،صغار"بحكامإیاھمواصفاًقابوس،السلطان

اتھام صدام لحكومة الكویت بالتعنت والصلافة، ووصف الشیخ جابر الأحمد الصباح
.1990یولیو29بـ"قارون"،

أمر صدام حسین بتنكیس الأعلام فوق المباني الكویتیة، حدادا على وفاة العاھل السعودي،
الملك خالد بن عبد العزیز.

مصر

بخط الید، أمر موجھ من صدام حسین إلى وزارتي الخارجیة والتجارة العراقیتین، بتقدیم
الذھبمنمصنوعةوبندقیةكھدیة،العربیةمصرجمھوریةإلىكریسیداسیارة144

]3.[1988أبریل17مبارك،حسنيالأسبقالمصريللرئیسالخالص
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_الاتحاد السوفیتي

سعى صدام حسین أن یلعب العراق دورا ریادیا في الشرق الأوسط. فوقع العراق إتفاقیة
الخبراء.منآلافوعدةأسلحةللعراقوأرسل،1972عامالسوفییتيالإتحادمعتعاون
إلىالتجاریةالعلاقاتوتحول1978عامالعراقیینللشیوعیینالجماعيالإعدامولكن

الغرب وترّ العلاقات مع الاتحاد السوفیتي وإتخذ العراق منحى أقرب إلى الغرب منذ ذلك
.1991عامالخلیححربوحتىالحین

فرنسا

ومعفرنسامعوطیدةإقتصادیةلعلاقاتمؤسساً،1976عامفرنساإلىبزیارةصدامقام
الدوائر السیاسیة المحافظة ھناك. قاد صدام المعارضة العربیة لتفاھمات كامب دیفد بین

علىإشتملتإیرانمعتفاھماتعلىتفاوض1975وفي.1979عاموإسرائیلمصر
تنازلات بخصوص الخلاف الحدودي، وبالمقابل وافقت إیران على التوقف عن دعم

المعارضة الكردیة في العراق.

أطلق صدام مشروع التقدم النووي العراقي في الثمانینات، وذلك بدعم فرنسي. وأسمى
الفرنسیون أول مفاعل نووي عراقي بإسم أوسیراك، إلھ الموت المصري القدیم. وتم تدمیر

المفاعل بضربة جویة إسرائیلیة، بحجة ان إسرائیل شكت في أن العراق كان سیبدأ إنتاج مواد
نوویة تسلحیة.
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_الحرب العراقیة الإیرانیة

 مقالات مفصلة: الحرب العراقیة الإیرانیة حرب الخلیج الأولى

صدام حسین یحیي كارلوس كاردوِن، رجل الأعمال التشیلي الذي زوّد النظام بقنابل عنقودیة
.1980عفي

إقامةوتمبھلوي،رضامحمدبالشاهالإطاحةوتمالإیرانیةالثورةقامت1979في
الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بقیادة آیة الله الخمیني. تنامى تأثیر التوجھ الثوري الإسلامي

الشیعي في المنطقة، وخاصة في الدول ذات النسب العالیة من السكان الشیعة، وخاصة
العراق. فخشي صدام من إنتشار الأفكار الإسلامیة الرادیكالیة-المعادیة لنظام حكمھ

العلماني- بین أكثریة السكان الشیعة.

كان ھناك عداء مریر بین صدام والخمیني منذ السبعینات. وكون الخمیني كان مبعدا من
أسسحیثالشیعة.لدىالمقدسةالنجفمدینةفيالعراقفياقامفإنھ،1964منذإیران

ھناك ضمن ومع الشیعة العراقیین توجھ دیني وسیاسي عالمي. وتحت ضغوط من الشاه،
عامالخمینيإبعادعلىصداموافق،1975فيوإیرانالعراقبینتقاربعلىوافقالذي

1978

بعد وصول الخمیني للسلطة، بدأت المناوشات بین العراق و إیران الثوریة لعشرة أشھر حول
الأحقیة بمعبر شط العرب المائي المختلف علیھ، والذي یفصل بین البلدین. فإجتاح العراق
إیران بالھجوم على مطار میھراباد قرب طھران ودخل إلى المنطقة الإیرانیة الغنیة بالنفط

فيجدیدةمحافظةخوزستانصدامأعلن.1980سبتمبر22في(الأھواز)خوزستان
العراق. وخلال الحرب، كانت الولایات المتحدة الامریكیة والإتحاد السوفییتي وكذلك معظم

الدول العربیة في المنطقة تقدم الدعم لصدام.



في الأیام الأولى من الحرب كان ھناك قتال شدید على الأرض حول الموانئ الإستراتیجیة
حیث بدأ العراق ھجوما على مناطق الثروة النفطیة الإیرانیة، والمسكونة بشكل كبیر من
العرب في خوزستان. وبعد إحراز بعض التقدم الأولي، بدأت القوات العراقیة تعاني من

طریقةعنیبحثالعراقكان1982وبحلولإیران.منالبشریةالموجاتبسببالخسائر
لإنھاء الحرب.

وبسرعة تبین للعراق انھ غاص في واحدة من أطول حروب الإستنزاف وأحد أكثرھا تدمیرا
في القرن العشرین. وخلال الحرب إستخدم العراق الأسلحة الكیماویة ضد الأكراد. بالإضافة

للبرنامج النووي العراقي، كان طور بمساعدة ألمانیا.
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الکوردیة(کردستان)مناطقعلئبالھجومالعراقیةالقواتقامت1988مارس16في
وقتلقریة4500مناکثرودمرکردستانابناءضددولیاالمحرومةالاسلحةواستخدمت

الالف من النساء والاطفال والشیوخ کما قام بتدمیر مدینة حلبجة عن بکرة ابیة بالاسلحة
الكیماویة المحرومة دولیا مما أدى إلى قتل حوالي خمسة آلاف شخص، معظمھم من

المدنیین. وإدعى العراقیون في ذلك الحین ان إیران كانت المسؤولة لذلك الھجوم وھجومات
]4[داعمة.دلائلإیجادیتملمولكنأخرى،كیماویة

تواصل صدام مع الحكومات العربیة الأخرى للدعم المالي والسیاسي. وحصل العراق على
الدعم الأمریكي في عھد الرئیس الأمریكي رونالد ریغان . وقال الإیرانیون ان على المجتمع
الدولي ان یجبر العراق على دفع خسائر الحرب لإیران، رافضة أي إقتراح بوقف إطلاق

العلمانیةصدامحكومةلإسقاطساعیة،1988عامحتىالحربوأستمرتالنار.
والتحریض على ثورة شیعیة في العراق.
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الضحایا.منالألوفمئاتھناككانبمأزق،سنوات8إستمرتالتيالدمویةالحربإنتھت
قویینكاناالذانالإقتصادیین،وكلاللطرفین.فردملیون1.7إلىوصلالقتلىمجموعولعل

ومتوسعین، تحولا إلى دمار.

الأموالمقترضادولار.بلیون75بحواليیقدربدینالحرببتكالیفمدیناالعراقوأصبح
من الولایات المتحدة الأمریكیة كان یجعل من العراق دولة تابعة، محرجا رجل قوي كان

یسعى لتعریف وسیطرة القومیة العربیة. وواجھ صدام الذي إقترض من الدول العربیة أیضا
مبالغ ضخمة من الأمول أثناء الثمانینات لقتال إیران مشكلة إعادة بناء البنیة التحتیة العراقیة،

حاول الحصول مرة أخرى على الدعم المالي، ھذه المرة لأجل إعمار ما دمرتھ الحرب.
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_توتر العلاقات مع الكویت

_الغزو العراقي للكویت حرب الخلیج الثاني:

2003-1991بینمافترة

بقیت العلاقات بین الولایات المتحدة الأمریكیة والعراق متوترة بعد حرب الخلیج الثانیة
(عاصفة الصحراء). وأطلقت الولایات المتحدة الأمریكیة ھجوم صاروخي مستھدفة مركز

لمنطقةالمتكرربالخرقمتذرعة.1993یونیو26فيبغدادفيالعراقیةالإستخبارات
الحظر الجوي المفروضة بعد حرب الخلیج والتوغلات في الأراضي الكویتیة. وقد خمّن

البعض ان یكون لھا علاقة بتھمة إضطلاع العراق بتمویل مخطط لإغتیال رئیس الولایات
الأمریكیة السابق جورج بوش.

من%40الى10سوىیشكلیكنلمھذالكنوالدواءالغذاءمقابلالنفطببیعصدامبدا
انتاج العراق الحقیقي فاسطاع العراق اعادة بناء البنى التحتیة والجسور (خاصة الجسر

المعلة الذي اوقفت امریكا المساعدة التقنیة عنھ) وھناك اتھامات حالیا باساءة استخدام ھذه
الاموال من قبل صدام بتواطئ بعض موظفي الامم المتحدة كما اشار تقریر فولكر الدولي.

القراراتخارقاشافیزفنزویلارئیسوھوالادولةرئیسالعراقزارم1998عاموفي
الدولیة وایظا قامت الخطوط الجویة الملكیة الاردنیة استئناف رحلاتھا ألى العراق
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_إحتلال العراق

2003العراقحریة عملیة

المادیةالامكانیاتاتاحالذيالعراق""حریةمشروعالامریكيالكونغرسأقر1998
والمعنویة لعملیة عسكریة واسعة النطاق في العراق، تم ذلك في فترة الرئیس الامریكي بیل

كلنتون وعندھا بدء التحضیر تم صرف المبالغ للقوى العراقیة المعارضة في الخارج.

ثم تولى سدة الحكم الرئیس الحالي جورج بوش لیبدء عندھا عھد جدید تتحول فیة السیاسة
الامریكیة من المساعدة المادیة والدعم اللوجستي للقوى المعارضة العراقیة إلى التدخل

العسكري المباشر متحالفةً مع بریطانیا، ضاربةً عرض الحائط بمجلس الأمن ومن بعده الامم
تممانحوسعیھافيالبریطانیةالامریكیةالقواتتحركة2003أجمع.والعالمالمتحدة
مخلوعاًباتالذيالرئیستمثالباسقاطإبریل9فيذلكتتویجلیتمالعراق)(حریةتسمیتھ

(صدام حسین) -أي بعد ثمانیة عشر شھراً من أحداث الحادي عشر من سبتمبر)- لتبدء
صفحةَ جدیدة من تاریخ العراق (العراق تحت الاحتلال الامریكي).
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_اعتقالھ

_عملیة الفجر الأحمر

بقیت أخبار صدام مجھولة في الأسابیع الأولى بعد سقوط النظام وإنتھاء العملیات الرئیسیة
للحرب. تم التبلیغ عن عدّة مشاھدات لصدام بعد الحرب ولكن أیا منھا لم یكن مثبتا. سلسلة من

التسجیلات الصوتیة المنسوبة لصدام تم نشرھا في اوقات مختلفة ، ولكن مصداقیة ھذه
التسجیلات لا تزال محط تساؤل.

تم وضع صدام على قمة لائحة المطلوبین، وتم إعتقال العدید من أفراد النظام العراقي
السابق، ولكن الجھود الحثیثة للعثور علیھ بائت بالفشل. أبناءه وخلفاءه المتوقعون ، عدي

فيالأمریكیةالقواتمععنیفإشتباكأثناء2003یولیوفيقتلوا،حسینصداموقصي
الموصل.

قام الحاكم المدني في العراق بول بریمر بالإعلان رسمیا عن القبض على صدام . تم القبض
2003دیسمبر13بتاریخبغدادبتوقیتمساءوالنصفالثامنةالساعةبحدودصدامعلى

وذلك في مزرعة قرب مدینة الدور قرب تكریت
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ظھر صدام بلحیة طویلة وشعر غیر مرتب بشكل یختلف عن مظھره المعتاد، تم تأكید
).DNA(النوويالحمضفحصبإستخدامبعدفیماشخصھ

القبض علیھ حسب روایة محامیھ

 مقالة مفصلة: محاكمة صدام حسین

صدام یتكلم في جلسة استماع قبل المحاكمة.

فیما یلي تسجیل الحوار الذي دار بین المحامي الدلیمي وصدام عن كیفیة القبض علیھ -
صدام - أنني كنت في دار أحد الأصدقاء الذین أثق فیھم في قضاء الدور محافظة صلاح

الدین، وكان الوقت قبل غروب الشمس وكنت اقرأ القرآن وعندما قمت لأداء صلاة المغرب،
فجأة وجدت الأمریكان حولي ولم تكن معي أیة قوة للحمایة في ھذا الوقت، وكان سلاحي

بعیدا فتم أسري ثم اختطافي وتعرضت لأبشع أنواع التعذیب في الیومین الأول والثاني، ولو
كنت أعلم بوجودھم لقاتلتھم حتى الشھادة.

لم یعترف صدام بشریعة المحكمة في بدایة المحاكمة، ورفض ذكر اسمھ في بدایتھا الا انھ
خضع للامر الواقع وبدأ في التعاون مع المحكمة. ویدافع عن صدام ، نجیب النعیمي وزیر
عدل دولة قطر السابق و رمزي كلارك وزیر عدل الولایات المتحدة السابق.و المحامي

العراقي خلیل الدلیمي و المحامیة اللبنانیة بشرى الخلیل و المحامي الأردني عصام الغزاوي .

الدجیلقضیةفيحضوریاصدامعلىحكم2006لعامنوفمبرمنالخامسالأحدیوموفي
بالإعدام شنقا حتى الموت كما حكم على المتھمین الآخرین بأحكام تتراوح بین الإعدام

كانلوكماالحكمھذاصدامتقبلوقد.البراءةوكذلكعاما15والسجنالمؤبدوالسجن



یعرف مسبقا كما حاول مقاطعة القاضي عند تلاوة الحكم بعبارات (یعیش الشعب - تعیش
الأمة - یسقط العملاء)، وبذلك ینتھي مسلسل محاكمة صدام وسط تصریحات محامو الدفاع

انھم سیستأنفون الحكم.
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_إعدامھ

تم إعدام الرئیس السابق صدام حسین فجر یوم عید الأضحى (العاشر من ذو الحجة) الموافق
الأمریكيالإحتلالقبلمنالعراقیةللحكومةبتسلیمھذلكجرىوقد.30-12-2006
]6حرب.[أسیراعتبرتھالتيبأمریكاقانونيلجدلتلافیا

ردود الفعل على الاعدام

تباینت الاراء حول الاعدام ، لم یؤیده علنا الا الولایات المتحدة،واسترالیا وإسرائیل،
واعتبرت إیران أن الحدث یشكل نصرًا للعراقیین ،اما الكویت فقد اعتبرت الامر شأن

عراقي، الفاتیكان استنكره واعتبره فاجعة،و الاتحاد الاوروبي اعتبره خطأ فادح،روسیا
ادانت الولایات المتحدة رسمیا لعدم الاصغاء للمجتمع الدولي، على الصعید العربي تحفظت
معظم الدول العربیة على التعلیق إلا لیبیا اعلنت الحداد، السعودیة استھجنت اعدامھ فجر عید
الأضحى فیما یبدو تلویحا ضد المسلمین ونفس الموقف عبر عنھ رئیس افغانستان كرزاي
وبیان مصر،مالیزیا التي تتولى منظمة المؤتمر الاسلامي استنكرت الاعدام وشن ریئس

وزرائھا السابق مھاتیر محمد ھجوما على امریكا واصفا الاعدام بھمجیة جدیدة للریئس بوش
، حماس التي تتولى رئاسة الوزراء بفلسطین اعتبرتھ اغتیال سیاسي وكذلك حركةالاخوان

المسلمین وجمیع فصائل المقاومة بفلسطین.
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_مشھد الاعدام

في غرفة داكنة غیر مضاءة بشكل جید فیھا درج حدیدي یؤدي إلى منصة في أعلى سقفھا
حبل غلیظ یتدلى أقتید إلیھا صدام وھو محاط بعدد من رجال ملثمین ، یتكلم أحدھم مع صدام
بكلمات غیر مسموعة بعد أن رفض وضع غطاء أسود على رأسھ. یقول صدام:"یا الله"، ثم
یردد أحد الحضور:"اللھم صل على محمد وعلى آل محمد"، ثم یردد بعضھم نفس العبارة،

ویتبعونھا بالقول:"وعجل فـرََجَھمُ والـعَْن عدوھم " ثم یردد شخص آخر اسم
"مقتدى..مقتدى..مقتدى"، وھنا یقول صدام، الذي كان یقف بھدوء ورباطة جأش : " ھیھ

ھاي المرجلة" بینما كان یقاطعھ أحد الحضور بقولھ:" إلى جھنم". وبعدھا یصیح أحدھم:"
یعیش محمد باقر الصدر"، ثم یكرر آخر:" إلى جھنم" ، وھنا یعلو صوت أحدھم قائلا:"

رجاء لا..بترجاكم لا..الرجل في إعدام." وبعدھا یبدأ صدام حسین ھادئاً واثقاً بتلاوة
الشھادتین:" أشھد أن لا إلھ الا الله وأشھد أن محمد رسول الله" ثم یكرر صدام تلاوة

الشھادتین مرة أخرى ، وقبل أن یكمل الشطر الثاني منھا، یسمع صوت مدو یھوي معھ جسد
صدام ویختفي في فتحة تحت قدمیھ، وھنا تتعالى أصوات الحاضرین:" اللھم صل على سیدنا

محمد وعلى آل سیدنا محمد." سقط الطاغیة." وھنا تسود أصوات ھرج ومرج ، وبدا أن
الحاضرین یسرعون إلى أسفل منصة الشنق لتفقد جثمان صدام الذي بدا رأسھ متدلیا تحت

سطوع نور الكامیرات ناظرا لأعلى وقد التف حبل المشنقة حول رأسھ. وبینما كان بصیص
بریق الحیاة یخبو من عینیھ سریعا وأثار دماء تغطي وجھھ .
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_الدفن والتأبین

دفن الرئیس العراقي السابق في مسقط رأسھ بالعوجا- محافظة تكریت ، حیث قامت القوات
الامریكیة بتسلیم جثتھ لثلاثة افراد من المحافظة احدھم شیخ عشیرة بو ناصر التي ینتمي
لھا،وتم اغلاق منافذ البلدة لحین الانتھاء من الصلاة علیھ ودفنھ، حسب شھادة ابن عمھ في

مقابلة مع الجزیرة ،خرجت جماعات متفرقة في تكریت والمدن السنیة لتابینھ ، فیما تم تابینھ
في عمان بمظاھرة كبیرة شاركت فیھا ابنتھ رغد صدام حسین

شخصیتھ

عاماً،35لمدةفولاذیةبقبضةالعراقأمسكوالحازمة،القویةبشخصیتھحسینصدامیعرف
وتخلص من جمیع خصومھ السیاسیین، حتى دانت لھ السلطة .
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الفصل الثاني

سلفادور الیندي : الیساري الذي حارب الأمبریالیة حتى الرصاصة الأخیرة



الـتاسعالتشیليالرئیسھو)1973أیلول11-1908الثانيكانون26(ألینديسلفادور
والعشرون،ولد في مدینة فالباراسیو التشیلیة، وھو طبیب وسیاسي ویعتبر أول رئیس دولة في

أمریكا اللاتینیة ذي خلفیة ماركسیة

انتخب عضوا في مجلس الشیوخ ونائبا برلمانیا و وزیرا، وترشح للانتخابات الرئاسیة مرتین
الانتخاباتدخلو1964عامالشعبیةالجبھةرئیساصبحثم1958و1952الأعوامفي
قوىمعظمضمتالتيالشعبیةالوحدةجبھةتشكیلبعدبھا،فاز1970وفيایضاھزملكنھ

الیسار وفي مقدمتھا الحزب الشیوعي، وفي عھده تبنى سیاسة تأمیم الصناعات وسیاسة
الفلاحة الجماعیة.

كانت أیام تغییرات كبیرة وحماسة ثوریة ملتھبة ، استرجع ألیندي ثروات تشیلي ، النحاس
والحدید ونترات الصودیوم أمّم الاحتكارات وكان الاصلاح الزراعي یكسر العمود الفقري
للأولیغاركیة (حكم الاقلیة)، حیث قدم حزبھ برنامجاً اقتصادیاً متكاملاً ارتكز على اصلاح

زراعي وزعت من خلالھ الأراضي على الفلاحین، وكذلك تم الحفاظ على حقوق ومكتسبات
عمال المصانع، كما وضعت إدارات المصارف و كثیرا من الشركات متعددة الجنسیة تحت

إشراف الدولة، كجزء من النھج الذي وعد بھ بنظام اشتراكي مبني على الدیمقراطیة.
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إلىالإشارةمع،1971العامفيبالإجماعالنوابمجلسالمصارفوالشركاتأغلبأمّمو
AnacondaوKennecottشركتيكانتاالمؤسساتلھذهالأكبرالمالكأنّ

الأمریكیتین بالإضافة للحصار المالي الذي مارسھ البنك الدولي وبنك إنتركونیتینتال أمیركا
والدولة.العمالیدالىالمصانعأغلبیةإدارةتحولت1972العامومعللتنمیة.

أعلن الیمین حربھ القذرة، وكان أرباب السلطة الذین فقدوا الحكومة لایزالون یحتفظون
بالأسلحة والقضاء، والجرائد والاذاعات. لم یكن الموظفون یؤدون أیة وظیفة ، كان التجار

یحتكرون البضائع، وأرباب الصناعة یخرّبون، والمضاربون یلعبون بالعملة .

كان الیسار وھو الأقلیة في البرلمان یتخبط في العجز، والعسكر یحضّرون لانقلابھم الفاشي،
فيوسارواعاملألف800اصطفألینديحكومةالىالموجّھاللومكلوبرغمذلكومع

شوارع سانتیاغو قبل اسبوع من الانقلاب، لكي لا یظن أحد أن حكومة ألیندي وحدھا، ھؤلاء
العمال كانت أیادیھم فارغة.
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خطط ھنري كسنجر وزیر الخارجیة الامریكي الاسبق ورئیسھ نیكسون، للإطاحة بألیندي
الذي انتخب دیمقراطیا رئیساً لتشیلي، قال كیسنجر أن في مقدور الفیروس التشیلي أن یؤثر
حتى على الدول الأوربیة، لذا قال أنھ من اللازم إبادة ھذا الفیروس، وھذا تماما ما قاموا

بفعلھ.

قررت الولایات المتحدة أن سلفادور أللیندي خطر كبیر یتھدد مصالحھا، لكنھا لم تستطع
الطعن والتشكیك في شرعیتھ كحاكم ذلك لأنھ فاز في الانتخابات بطریقة شریفة، لذا قررت

إزاحتھ عن الحكم.

بذلت الولایات المتحدة جھودا لخلخلة حكم ألیندي الاشتراكي في تشیلي، من خلال تمویل
الجماعات السیاسیة المعارضة ووسائل إعلامھا في تشیلي والتي كانت تعمل بكل حریة. كما

اقتصادیةمصالحلھاامریكیةشركاتمولتھامعارضةمیلیشیاتمنعناصرCIAدربت
6حزبھنیلمعألینديقوةمنلتزید،1973للعامالنیابیةالانتخاباتجاءت.ITTمثل

مقاعد نیابیة إضافیة في وقت كان خصومھ الیمینیون یتوقعون أن یخسر الانتخابات، ما صعّد
الموقف السیاسي.
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أعطت الولایات المتحدة الضوء الأخضر لجنرالات الجیش الیمینیین للتحرك ضد الرئیس
المنتخب دیمقراطیاً ألیندي، وكان رجلھا المختار لھذا ھو الجنرال أوغستو بینوشیھ قائد

الرئاسيالقصروحاصر،1973عامأیلول11فيالسلطةعلىاستولىالذيالجیش،
بدباباتھ مطالباً سلفادور ألیندي بالاستسلام والھروب، لكن أللیندي رفض، وارتدى الوشاح
الرئاسي الذي میز رؤساء تشیلي طوال قرنین من الزمان، ظھر سیلفادور ألیندي حاملاً

سلاحھ في یده وھو یراقب الطیران الحربي الذي یأتمر بأوامر الإنقلابیین یحلق فوق القصر
استعداداً لضربھ. وقبیل حدوث الغارة على القصر الرئاسي، كانت آخر كلمات ألیندي عبر

الرادیو كالتالي:

” أعلن أني لن أتنازل، اني مستعد أن أقدم حیاتي دفاعاً عن السلطة التي ائتمنتني الشغیلة
علیھا، أن ھروبي سیكون أقذر من خیانة ھؤلاء الجنود الذین خانوا وطنھم…عاشت تشیلي،
یحیا الشعب، یحیا العمال! ھذه ھي كلماتي الأخیرة، وأنا واثق من أن تضحیتي ھذه لن تكون

عبثیة.وستكون العقاب المعنوي للجبن والخیانة ”

27



لیسقط قتیلاَ في القصر الرئاسي رافضاً التخلي عن حق الشغیلة في السلطة، تم حل الكونغرس
التشیلي، و تعلیق الدستور، وأعلن المجلس العسكري نفسھ الحاكم الوحید والمطلق للبلاد الذي

غدا صورة دامیة للإرھاب السیاسي، حیث أغلقت الأحزاب السیاسیة الیساریة التي شكلت
تحالف أللیندي الحاكم، ومنعت من ممارسة أي نشاط سیاسي، وطورد الیساریون في كل

أنحاء البلاد، ونتیجة لأفعال المجلس العسكري، قتل أكثر من ثلاثة آلاف تشیلي أو اختفوا، كما
عُذب وسُجن أكثر من سبعة وعشرین ألفاً، ونفُي الكثیرون، أو ھربوا طالبین اللجوء

السیاسي، ومنھم السیاسیة التشیلیة إیزابیل أللیندي ابنة سلفادور أللیندي، والروائیة التشیلیة
الأعظم إیزابیل أللیندي ابنة أخیھ.

27ًحاكماًواستمرالرئیس،بقتلالعسكريعھدهبینوشیھأوغستوبدأ العدوفیھاكانعاما
الأول لكل مفكري وكتاّب أمریكا اللاتینیة. شھد عھده اغتیال الجنرال عمر توریخوس رجل

بنما، والذي كان عائقاً في وجھ الھیمنة الأمریكیة الشاملة على القناة، وشكل مع نورییغا
الحاكم البدیل لـ بنما ورافاییل لیونداس تروخیلیو حاكم الدومینیكان أسوأ وجوه الدكتاتوریة
التابعة لأمریكا في عالم شھد دكتاتوریات عدیدة، مثل سالازار في البرتغال، وفرانكو في

إسبانیا.
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الفصل الثالث

ستون عاماً على اغتیال باتریس لومومبا رمز استقلال الكونغو



في وسط الطبیعة في منطقة كاتانغا الغنیة بالمناجم، نصب تذكاري معزول غیر مكتمل وشبھ
مھمل ھو تمثال باتریس لومومبا الذي یقبع في الموقع الذي اغتیل فیھ بطل استقلال الكونغو

قبل ستین عاما تماما في جنوب شرق البلاد.

لوبومباشيمطارمدرجعلىكینشاسامنقادمةطائرةحطتالثاني/ینایر،كانون17ففي
55ذلكبعدالموكبوساروالیورانیوم.والنحاسللكوبالتالمنتجةكاتانغامنطقةعاصمة

كلم نحو كولویزي، ثمّ انعطف یمیناً وقطع بضع مئات من الأمتار وتوقف في وسط سھل
عشبي مشجر.

تحت واحدة من الأشجار، كانت فرقة إعدام تنتظر باتریس لومومبا واثنین من رفاقھ ھما
جوزف أوكیتو وموریس مبولو، عند حلول اللیل.

35ًالعمرمنالبالغالشابالوزراءرئیسغیرّكینشاسا)،(حالیاًلیوبولدفیلفي مجرىعاما
الاستقلال،یومالبلجیكيالاستعمارضدّرافعحینما1960حزیران/یونیو30فيالتاریخ

وبحضور الملك بودوان.
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كان ذلك سبباً كافیاً لیثیر الزعیم الشاب استیاء الغرب الذي رأى أنھ عقدّ الأوضاع بسعیھ تلقي
دعم من الاتحاد السوفیاتي.

ولردعھ، لعب البلجیكیون ووكالة االاستخبارات المركزیة الأمیركیة (سي آي ایھ) على
طموحات قادة كونغولیین آخرین، بینھم الرئیس الشاب لأركان الجیش جوزف دیزیریھ

.1997و1965بینللبلادالمطلقالزعیمأصبحالذيموبوتو،

بعدما تمت الإطاحة بھ في أیلول/سبتمبر، تم تسلیم لومومبا لإعدامھ، إلى سلطات كاتانغا
بلجیكا.منبدعم1960تموز/یولیوفيالكونغوعنانفصلالذيالإقلیم

یشیر المؤرخ غیوم نكوغولو إلى أنھ "من قبل، كان یقال إن الكونغولیین وتحدیداً الكاتانغیین،
ھم من قتلوه. لكن الأرشیف أظھر شیئاً آخر: إنھم البلجیكیون الذین خططوا لموت لومومبا

وھم الذین تسببوا بإعدامھ".
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یدلّ المؤرخ على المكان المحدد الذي أعدم فیھ لومومبا في موقع شیلاتیمبو، عند كعب شجرة
ولیس حیث رفع التمثال، بحسب أبحاثھ.

یعلو تمثال الرجل رافعاً یده الیمنى إلى الأعلى، قاعدة. یمكن رؤیة بقعة بیضاء علیھ تبدو
وكأنھا خیوط عنكبوت.

- رمز وحدة الكونغو -

بھاقامالتيالأخیرةللرحلةترمز"،2سي"دينوعمنطائرةحطامالتمثال،قرب
"4سي"دينوعمنطائرةإنھاالواقع،وفي.1961الثاني/ینایركانون17فيلومومبا

التي أقلتھ من لیوبولدفیل إلى إلیزابیثفیل، وفق المؤرخ.

یضم الموقع أیضاً تمثالاً لبطل قومي آخر، ھو الرئیس السابق لوران-دیزیریھ كابیلا الذي
أغصانالتمثالوتغطي.2001الثاني/دیسمبركانون16فيعاماًعشرینقبلاغتیل

أشجار وأعشاب بریة.
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وكان یفترض أن تضاف إلى الموقع نصب تذكاریة لـ"رموز كبرى في الكفاح من أجل
،2016فيبدأتالتيالأعماللكنسانكارا.وتوماسماندیلانلسونمثلالشعوب"تحریر

"توقفت" كما یقول آسفاً المؤرخ نكونغولو الذي شارك في لجنة إنشاء الموقع بین عامي
.2016و2015

وأضاف "بشكل عام في الكونغو، لا سیما في كاتانغا، عندما نتحدث عن لومومبا، یقال لنا
دائما إنھا مسألة سیاسیة، حساسة".

یعتبر سكان كاتانغا اغتیالھ "وصمة عار" لإقلیمھم وفق نكونغولو الذي أوضح أنھ "على
الرغم من ذلك، یظھر الواقع أن البلجیكیین استغلوا الكاتانغیین".

یخبركماعاماً،18إلى13عمربینللتلامیذإلىلومومبایدرّسلاالثانویة،المدارسفي
أستاذ التاریخ جان ماري مونغوي. ویضیف "نحن أنفسنا لا نعرف تاریخ بلادنا جیداً".
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حزیران/یونیو30فيللومومباتكریمعنتشیسیكیديفیلیكسالرئیسأعلنكینشاسا،في
المقبل، بمناسبة استعادة "رفاتھ"، وھي سنّ من أسنانھ یعتقد أن شرطیا بلجیكیا انتزعھا من

جثتھ لحظة إخفائھا.

یرى ابن لومومبا الأكبر فرانسوا الذي فر إلى مصر ثم المجر بعد وفاة والده أن "لومومبا
یمثل رمز وحدة الكونغو. وكذلك ھو بطل الاستقلال".

ویؤكد الابن "قمنا بإعادة تنشیط حركة باتریس لوموبا القومیة الكونغولیة" التي أنشأھا والده
أنھىبعدماالحاليالرئیسوضعھالذيالمقدس""الاتحادالحركةوتدعم.1958عامفي

تحالفھ مع سلفھ جوزیف كابیلا.

33



الفصل الرابع

إعدام مارى أنطوانیت.. حكایة آخر ملكة فرنسیة سبقت اندلاع الثورة



عشرالسادسلویسزوجةأنطوانیتماريالملكةإعدامعلى228الـالذكرىالیومتمر
ملك فرنسا بتھمة الخیانة، بعدما سیطرة الجمعیة العامة واقتحام سجن الباستیل في یولیو

وإمرار إعلان حقوق الإنسان والمواطن في أغسطس ومسیرة النساء إلى قصر فرساي التي
أجبرت البلاط الملكي على الرجوع إلى باریس في أكتوبر.

وقد حلت ماري أنطوانیت، ابنة امبراطور النمسا فرانسیس الأول وزوجتھ الإمبراطورة
عقبعمرھامنعشرةالرابعةفيوھي1770عامفیینامنقادمةبفرنساتیریزا،ماریا

زواجھا من وریث عرش فرنسا لویس السادس عشر الذي تولى مقالید الحكم بشكل رسمي
عشر.الخامسلویسوالدهوفاةعقب1774مایو10یوم

19یومفرزقتأبنائھاأولأنطوانیتماريأنجبتزواجھما،منسنوات8حواليوبعد
معتزامنابفرنساكسبتھاالتيالشعبیةمنالرغموعلىتیریز،ماريبابنتھا1778دیسمبر

زواجھا وحصولھا على لقب الملكة، تدھورت صورة ماري أنطوانیت بمرور الوقت فنسبت
إلیھا خلال السنوات التالیة العدید من الشرور فاتھمت بالتعاطف مع أعداء فرنسا وعلى رأسھا

النمسا، موطنھا الأصلي.
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كان الزواج بین لویس السادس عشر ومارى أنطوانیت ھادئاً نسبیاً على الرغم من أن كلاھما
كانا مختلفاً تماماً من الناحیة الجسمانیة والمزاجیة، فمن الناحیة السیاسیة لم تنجح مارى

أنطوانیت فى الحصول على مزایا خاصة من زوجھا على الرغم من أن الإمبراطورة مارى
تریزا والسفیر مارسى كانا قد حثاھا للحصول على عطف لویس السادس عشر بھدف التأثیر
فى السیاسة الخارجیة لصالح النمسا، وكانت مارى أنطوانیت تشعر أنھ كان مسموح لھا من
أعلى للتفكیر لكى تكون متفوقة على الملك الرجل الذى لم یكن یحبھا وكان یحتقرھا لسنوات
كأمرأة رافضا إیاھا عاطفیاً وجسدیاً، فى إحدى المناسبات، بعد فترة وجیزة من تتویج لویس

السادس عشر تجرأت مارى أنطوانیت لتعریف زوجھا "بالرجل الفقیر".

یولیو،شھرمنعشرالرابعیومالباستیلسجناقتحاموتم1789عامالفرنسیةالثورةقامت
وفى الأسابیع التى تلت ذلك قام العدید من الملكیین المحافظین بالھروب من فرنسا، لكن مارى
أنطوانیت قررت أن تبقى لكى تساعد زوجھا على استعادة الھدوء، على الرغم من أن سلطة

الملك كانت محدودة تدریجیاً.
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مارىأقنعتم،1791یونیو20فىوبالتحدیدقلیلةبسنواتالثورةاندلاعبعدأنھالمھم
زوجھا بالھروب من باریس وخرجت العائلة الملكیة متنكرة فى عربة متجھة للحدود الشرقیة
لفرنسا، ولكن تم التعرف علیھم وتم إیقاف الملك والملكة فى فاران وأعیدا تحت الحراسة إلى

باریس، وأدى ھروب لویس ومارى إلى زیادة فقدان ثقة الشعب بھما.

كانت مارى تعمل للحصول على المساعدة من الخارج، وحینما بدأت الحرب مع النمسا
الشعبوارتابالأعداء،إلىعسكریةأسرارًابافشاءاتھمتم،1792عامفىوبروسیا
أمورتولىعنالملكأوقفم،1792أغسطس10فىالخیانة،تلكبسببمذنبةأنھاوأیقن

ملكھ بعد مظاھرات عنیفة وطالبت بخلعھ وساقت بھ وبالعائلة وبولى العھد ابنھ الطفل لویس
السابع عشر إلى سجن "المعبد".

بینماالكونكوردساحةفى1793ینایر21فىالحكمونفذالملكرأسبقطععلیھالحكموتم
فىبھادارتمكشوفةبعربةاقتیدتأنبعدم،1793أكتوبر16فىأنطوانیتأعدمت

شوارع باریس حیث رماھا العامة بالأوساخ وكل ما یقع تحت یدھم، وقصوا شعرھا الطویل
ثم وضعوا رأسھا الصغیر فى المكان المخصص فى المقصلة التى أطاحت برأسھا، كان

سنھ.38عمرھا
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الفصل الخامس

جون قرنق

سیاسي جنوب سوداني



الشعبیةالحركةزعیم)2005یولیو30-1945یونیو23(مابیورديقرنقد.جون
لتحریر السودان والنائب الأول السابق لرئیس الجمھوریة في السودان قبل الانفصال ورئیس

قبیلةمنمیسورةلأسرةبالسودانجونقليفي1945عامقرنقولدالسودانجنوبحكومة
الدینكا، انتقلت لتعیش في تنزانیا، حیث أنھى قرنق دراستھ الثانویة، ومن ھناك إلى الولایات

دورةفيسنواتثلاثبعدإلیھاعادثم،1971عامالعلومفيإجازةنالحیثالمتحدة
عسكریة دامت عامین، وانخرط لاحقا في الأكادیمیة العسكریة في الخرطوم، وانضم إلى

الجیش برتبة نقیب.
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كان جون قرنق یتیماً منذ سن العاشرة وكانت رسوم مدرستھ تدفع بواسطة أقربائھ. التحق
ولكناھلیةحربباولالتحاقھكان1962عاموفيرمبیكثمواومنكلفيبالمدارس

لصغر سنھ، نصحھ القادة ھو ومن بعمره بإكمال التعلیم وبسبب القتال الدائر إضطر جون
قرنق لإكمال تعلیمھ الثانوي في تنزانیا وبعدھا حصل على منحة لیتحصل على شھادة

المتحدةالولایاتأیوا،ولایةفيغرینیلكلیةمن1969عامالاقتصادفيالبكالوریوس
الأمریكیة. عرضت علیھ منحة دراسیة أخرى لمتابعة الدراسات العلیا في جامعة كالیفورنیا،
بیركلي، ولكنھ اختار للعودة إلى تنزانیا ودراسة الاقتصاد الزراعي في شرق أفریقیا كزمیل

طلابجبھةفيعضواوكان).UDSM(السلامدارجامعةفيواتسونجیھلتوماس
الجامعة الاقریقة الثوریة ولكن سرعان ما قرر قرنق العودة للسودان والانضمام إلى

المتمردین. ھناك الكثیر من التقاریر الخاطئة التي اجتمعت قرنق وصادق یورى موسیفینى،
رئیس أوغندا المستقبل في ذلك الوقت حیث كان كلاھما طلابا بجامعة دار السلام في
الستینات بینما لم یحضرا في نفس الوقت. انتھت الحرب الأھلیة باتفاق أدیس أبابا لعام

كانعاما،11لمدةالسوداني.الجیشفياستیعابھمتمالمتمردینمنكالعدیدوقرنق,1972
قرنق جندیا وظیفیا وارتفع من رتبة نقیب إلى رتبة عقید بعد أن أخذ دورة ضباط المشاة

المتقدمة في فورت بینینغ، جورجیا، الولایات المتحدة الأمریكیة. خلال ھذه الفترة استغرق
أربع سنوات إجازة أكادیمیة وحصل على شھادة الماجستیر في الاقتصاد الزراعي ودرجة

الدكتوراه من جامعة ولایة أیوا بعد كتابة أطروحة على التنمیة الزراعیة في جنوب السودان.
واديفيالعسكریةالأكادیمیةفيمدربمنصبقرنقالعقیدشغل،1983عاموبحلول
لاحقاسنوات.أربعمنلأكثرالطلبةبتدریبقامحیثدرمانأممركزمنكیلومتر21سیدنا

تم ترشیحھ للعمل في إدارة البحوث العسكریة في الجیش.
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الجنوبحكومةكتیبةفيجندي500تھدئةبغرضبورإلىقرنقارُسل1983عامفي
بالفعلقرنقكانولكن،الشمالفيوظائفإلىالاستدارةاوامریقاومونكانواوالذین105
105الكتیبةلانشقاقالمُرتبةالجنوبیةالمنطقةقیادةفيالضباطبعضبینمؤامرةمنجزءا

للمتمردین المناھضین للحكومة. عندما ھاجمت الحكومة بور في مایو ایار وانسحبت الكتیبة
وإثیوبیا.فيالمتمردینمعقلفيالمتمردینإلىلینضممختلفةطرقاقرنقاأخذ,105
تحتالمتمردینالجنودمن3000منأكثرجلبقدقرنقوكانیولیو،نھایةبحلول

سیطرتھ ومن ثم انشأ مایسمى حدیثابـ جیش تحریر السودان / الحركة الشعبیة (الجیش
وقامالبلاد،فيالإسلامیةوالھیمنةالعسكريللحكممعارضاكانالذي)،M/الشعبي

بتشجیع الحركات الأخرى على التمرد ضد الشریعة الإسلامیة التي فرضت على البلاد من
مماالثانیة،الاھلیةالسودانیةالحرببدایةعندشائعااتفاقاشھدالفعلھذا].2الحكومة[قبل

أدى إلى واحد ونصف ملیون حالة وفاة في أكثر من عشرین عاما من الصراع. وعلى الرغم
من أن قرنق كان مسیحي ومعظم جنوب السودان ھو غیر مسلم (معظمھم من الوثنیین)، الا

انھ لم یركز في البدایة على الجوانب الدینیة للحرب.

.أوغندامنعائداكانعندمامروحیتھتحطمتعندمام2005عامیولیو30فيتوفى
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الفصل السادس

فضلت الإعدام على الاعتذار للنظام النازي.. ألمانیا تحیي ذكرى أیقونة "الوردة البیضاء"



الناشطة الألمانیة صوفي شول أیقونة المقاومة لتفضیلھا الإعدام على الاعتذار للنظام النازي

Sophia()1943فبرایر22-1921مایو9(شولماغدولیناصوفیاتعد
Magdalena Scholl(فيالثالثالرایخلحكمالمعارضةرموزأشھرمنواحدة

ألمانیا النازیة، من خلال نشاطھا ومشاركتھا في تأسیس حركة المقاومة السلمیة الوردة
البیضاء، قبل أن یقبض علیھا وتحاكم صُوریاً وتعُدم.
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وُلدت صوفیا -والتي تعرف اختصارًا باسم "صوفي"- لعائلة بروتستانتیة وكان والدھا
روبرت عمدة لمدینة فورتشنبرغ، وصوفي ھي الرابعة بین ستة أخوة وأخوات، وأحدھم ھو

ھانس شول الذي قبض علیھ وأعدم معھا.

الفتیاتبعصبةقریناتھا،كمعظمالفتاة،التحقتحیثأولمإلىصوفيعائلةانتقلت1932في
الألمانیات وھو التجمع المعتمد من الحزب النازي لشبیبة وفتیات الحزب الھتلري، وقد شھدت

تلك الفترة ظھور أولى النزعات الانتقادیة لدى صوفي للوضع السائد في وطنھا إبان حكم
اللانظامیةأنشطتھمبسببوأصدقاءھاصوفيشقیقاعتقالترك،1937وفيالثالث.الرایخ

أثرًا عمیقاً لدیھا.

ومنذ وقت مبكر، أظھرت صوفي موھبة في الرسم واھتمامات فلسفیة، أما اعتقادھا الدیني
القوي وفقاً للمنظور المسیحي، مع ما یؤكده من حفظ لكرامة الإنسان، فكان دافعًا لتشكیل

رؤیة نقدیة لدیھا تجاه آلة الحكم النازیة.
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الذيھانسشقیقھالترافق،1942عاموالفلسفةالأحیاءلدراسةمیونخبجامعةشولالتحقت
یدرس الطب في الجامعة ذاتھا، وھناك تعرفت صوفي على أصدقاء ھانس وتكونت مجموعة

من الشبیبة ذات اھتمامات مشتركة: وجھات نظر سیاسیة ناقدة، حب للفنون والموسیقى
والأدب والفلسفة والإلھیات. كما دأبت المجموعة على التشارك في ممارسة ھوایات التنزه في

الجبال والتزلج والسباحة.

تبادلت المجموعة الشابة مشاعر الغضب والازدراء تجاه النازیین الذین ورطوا ألمانیا في
حرب ستخسرھا لا محالة، خاصة مع الأعمال الوحشیة للجیش الألماني في الجبھة الشرقیة،

حیث المواجھات مع الروس، وعملیات الإبادة الجماعیة للیھود.

احتكت شول في میونخ بنخب فكریة أثاروا لدیھا التساؤلات حول مصیر الفردیة في مناخ
دیكتاتوري، ھذا فیما كان والدھا یقضي فترة عقوبة في السجن نظیر آرائھ الانتقادیة تجاه

ھتلر.
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تدعومناھضةمنشوراتستةالمجموعةأفرادمنأربعةوزّع،1943-1942عاميبین
الألمان إلى مقاومة النازیین، وكان ھؤلاء نواة حركة الوردة البیضاء، اثنان منھم صوفي
وشقیقھا ھانس الذي كان یسعى لإبقاء أختھ خارج أنشطة الحركة لحمایتھا، غیر أنھا فور

اكتشافھا نشاطھم انضمت إلیھم ومثلّت قیمة مضافة مھمة: إذ، ولكونھا الفتاة الوحیدة بینھم،
كان احتمال توقیفھا عشوائیاً من قبل عناصر البولیس السري الألماني أقل، مما منحھا حریة

أكبر في الحركة ونقل وتوزیع المنشورات.

مشاركة صوفي في كتابة المنشورات الست موضع جدل، ولكن قناعتھا بمحتواھا ونشاطھا
في حركة الوردة البیضاء، إضافة إلى كلماتھا الأخیرة قبل إعدامھا ومواجھتھا الموت

بشجاعة أكدت إیمانھا بمبادئ الحركة.

بدأت تحریات البولیس السري الألماني للوصول إلى مصدر المنشورات الست بعد أن بلغت
كولونیا وشتوتغارت وبرلین وفیینا، وقادت ھذه التحریات إلى أن مؤلفي ھذه المنشورات ھم

إلى-والأخیر-السادسالمنشورنادى1943فبرایر15وفيمیونخ،جامعةطلبةمن
صوفيعلىقبضنفسھالشھرمن18وفيجدیدة""أوروباوبناءالنازیینعلىالقضاء

وشقیقھا ورفیقھما أثناء توزیعھم المنشور في الجامعة.
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ونفُذالعظمى،الخیانةبتھمةالحركةفيورفیقھماوشقیقھاصوفيأدینتفبرایر،22في
الحكم علیھم في الیوم نفسھ، أي بعد ساعات من كلمات شول من على منصة محكمة الشعب:

في نھایة المطاف، على البعض أن یفعلوا شیئاً. ما كتبناه وقلناه یؤمن فیھصوفي شول
صوفي شولالكثیر من الألمان، غیر أنھم یخشون عواقب التعبیر عن آرائھم.

اقتیدت صوفي إلى المقصلة وسجل شاھد عیان الثقة العالیة التي أبدتھا أثناء سیرھا إلى حتفھا
المبكر.

ویحتفى الیوم بصوفي شول باعتبارھا رمزًا لمقاومة الطغیان والاستقلالیة في الرأي
والتضحیة من أجل القضایا الإنسانیة، كما أن طبیعة النظام الذي كانت تعارضھ أعطى

شخصیتھا التاریخیة أھمیة خاصة، ویظل وعیھا المبكر -رغم سنھا- بأخطاء النظام الحاكم
وما سیسببھ من أخطار محیقة بوطنھا أحد أكثر الإلھامات لشخصیة صوفي شول.
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حول النقطة الأخیرة، علقّت تراودل یونغھ، آخر سكرتیرة لھتلر، بالقول:

كنت أشعر براحة ضمیر لأنھ لا یمكن لومي شخصیاً على الفظائع التيصوفي شول
حدثت بالنظر إلى كوني لم أكن أعلم حجمھا. ولكن ذات یوم مررت قبالة لوحة تذكاریة

لصوفي شول، ولاحظت أنھا ولدت في نفس السنة التي ولدت فیھا، وأعدمت في العام الذي
التحقتُ فیھ بالعمل لدى ھتلر. عندھا أدركتُ أن حداثة السن لیست عذرًا.
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وأصبحت قصة المجموعة، بما في ذلك الوعي التدریجي للأخوة شول، ثم رفضھما
للإیدیولوجیة الاشتراكیة القومیة والعسكرة، عنصرًا أساسیاً في دروس التاریخ في المدارس
الألمانیة. كما جرى تمثیلھا بشكل درامي بشكل منتظم في الأفلام والمسرحیات، فضلا عن

إنشاء حساب لتخلید المجموعة على انستغرام.

والأحد، شارك عشرات الشباب في میونیخ في عرض مسرحي عن حیاة شول، أقیم في
الھواء الطلق بسبب قیود الجائحة.

وجرت محاولات مؤخرا من المتظاھرین المناھضین للإغلاق لتصویر صوفي شول كمثال
على الحاجة إلى مقاومة القواعد الحكومیة، في حالتھم بشأن وضع الكمامات والتباعد

الاجتماعي، ونددت بتلك المحاولات المنظمات التي تمثل الناجین من المحرقة، بما في ذلك
لجنة أوشفیتز الدولیة.

انتقد یوزیف شوستر، رئیس المجلس المركزي الألماني للیھود، مقارنة المتظاھرین
المناھضین للإغلاق بضحایا الاضطھاد النازي ووصفھا بأنھا "مثیرة للاشمئزاز ولا

تطاق".
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وقام حاكم بافاریا، ماركوس زودر، بتكریم شول یوم الجمعة، مشیرًا إلى أنھا كانت في سن
أجلمنموقفھا،أجلمنالحریة،أجلمنالحیاةبھذه"للتضحیةاستعدادوعلىعامًا21

ضمیرھا".
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الفصل السابع

عبد الخالق محجوب.. الرجل النادر



في مدارج الطفولة عاش عبد الخالق عالمھ وشارك كثیرا من اقرانھ لعبھم ولھوھم بتلك
الدینامیكیة التي یعرفھا الاطفال وصادف ان قامت عبر ھذا روابط مع بعضھم امتدت لحقب
من الزمان ففي حي العرب في تلك الفترة، حیث المقام لجدتھ لابیھ امنة بنت علي، كان عبد

الخالق یرافق شقیقھ الاكبر نھایة كل اسبوع الى ھناك.

وكان من جیران جدتھ في حي العرب العم صافي الدین والعم عبد العزیز والد الشاعر سید
عبد العزیز، لعب عبد الخالق (كرة الشراب) مع الجنید صافي الدین، الذي اصبح فیما بعد
لاعبا مشھورا في فریق المریخ في الخمسینیات، ولقد ظلا على علاقة متینة حتى بعد ان

استویا رجلین.

وقد یكون ھذا سببا في ان عبد الخالق كان مریخي الھوى رغم عدم ارتیاده ملاعب كرة القدم
كمشجع. المفارقة ان والده محجوب عثمان كأن احد الاعضاء المؤسسین لنادي الھلال، ولم
یبتعد عن النادي الا في الخمسینیات، ویقول البعض انھ صاحب المقولة الشھیرة (الھلال

عقیدة) التي اصبحت شعارا ملازما للفریق.
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في منتصف الستینیات وابان الحكم العسكري للفریق عبود تم اعتقال زعماء المعارضة
وابعادھم الى جوبا حیث وضعوا تحت الحراسة في احدى ثكنات الجیش، ولقد قرأت في

عبدالسیدمعصحفیاتحقیقا1985مارس/ابریلانتفاضةبعدماسنيفي(الزمان)صحیفة
الرحمن شاخور قطب مشجعي فریق المریخ المعروف قال ان الرادیو الوحید كان برفقة السید

اسماعیل الازھري زعیم الحزب الوطني الاتحادي.

وقال شاخور ان عبد الخالق قد اخبره بأن مباراة ستقام في مساء ذلك الیوم بین فریقي المریخ
والھلال، وقال انھ كان یعجب لمعرفة الشیوعیین اخبار العاصمة وھم في قلب الجنوب وكأنھم

یستخدمون (الجان) لجمع الاخبار !!

ولقد استحوذ شاخور على الرادیو محتضنا لھ طیلة النھار، ولقد جاءت المباراة لصالح المریخ
فعلق شاخور قائلا ( والله عبد الخالق ده لولا السیاسة لكان مریخیا (على السكین) ولخدم

الفریق بكل طاقتھ التي یبذلھا في السیاسة!!).
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في حي السید المكي حیث تسكن الاسرة تدق طبول طائفة الاسماعیلیة كل خمیس وتنشط
حلقات الذكر، وتقام في حلقتھم حولیة للعارف با� اسماعیل الولي كل عام، وكانت تلك

المناسبات تستأثر بقلب الطفل عبد الخالق وكان یؤمھا، كذلك كانت احتفالیة المولد النبوي
الشریف بالنسبة لھ والتي تمتد لاحد عشر یوما بجامع الخلیفة بام درمان حیث كانت تقام

وقتئذ، على كل مناسبات تستدعي الحضور بین حشود الناس، وكانت تشحذ خیالھ، وھي في
نھایة المطاف نشاط انساني جمعي، بھذا الشكل ام ذاك، ولنا ان نتساءل ان كانت ھذه تمثل

احدى الینابیع الاولى لمكونات شخصیتھ الاجتماعیة في تلك الفترة الباكرة من حیاتھ.

سألني واحد مرة، ان كانت تسمیة الرجل جاءت مجاراة لاسم عبد الخالق ثروت باشا، رئیس
عامالوفدحزبحزبھ،اعضاءوبعضزغلول،سعدنفيبعد1922عاممصروزراء
كانواالذینالاتراكالباشواتعصبةالىینتميباشاثروتالخالقعبدانوالمعلوم،1919

یحكمون مصر وعلى رأسھم الملك فؤاد، وكان جل اولئك الباشوات من ملاك الاراضي او
الاقطاعیین الاغنیاء الذین اذاقوا الشعب المصري العسف والعذاب.

قلت ردا على ھذا ان الصحیح ان الوالد قد سماه عبد الخالق تخلیدا لوطنیة وشجاعة مأمورا
یسمى عبد الخالق حسن حسین عمل في ظل ادارة الحكم الثنائي للسودان، والذي في وفاتھ

فیھحدثاذلكوكاندرمان،اممدینةفيم1924عامالانجلیزضدمظاھرةاولخرجت
كثیر من الدلالات والترمیز لنضال شعبي مصر والسودان المشترك ومثلت نھوضا للحركة

الوطنیة السودانیة.

53



واذا كان الوالد قد حیا المأمور المصري لوقفة الوفاء تلك فان عبد الخالق محجوب قد رد
التحیة بمثلھا للمناضل عرفات محمد عبد الله، عندما انشأ مع رفقائھ بعد ثورة اكتوبر الشعبیة

یصدرھاكانالتيالفجرمجلةبأسممتأسیاالجدید)(الفجرمجلة1964عامالسودانفي
المناضل الوطني عرفات في العشرینیات ولقد غابت الفجر الجدید مع كثیر مما غاب من
ادوات العمل الوطني الدیمقراطي بعد ان توالت قوى الرجعیة على سدة الحكم في البلاد.

ولعلي ھنا استدعى احدى الحقائق وھي ان القائد الوطني عرفات محمد عبد الله، قد لجأ الى
بیتنا متخفیا من ملاحقات قلم الاستخبارات اي جھاز الامن على العھد الاستعماري، ولا
استطیع ان اؤكد ھنا ان شیئا من ھذا قد رسخ في عقل عبد الخالق فقد كان طفلا انذاك.

ولكن ترداد اسم وسیرة عرفات في اسرتنا لم ینقطع حتى بعد ان شب عبد الخالق عن الطوق،
فقد ربطت بین عرفات والوالد علاقة عمل حیث عمل كلاھما في مصلحة البرید والبرق،

وعلاقة سیاسیة – على درجة ما – في جمعیة اللواء الابیض، فھل یكون ھذا قد خلق اثرا
في تكوین عبد الخالق العقلي بھذا القدر او ذاك؟
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بخلوةالتعلیمیةمسیرتھبدأولقد،1927عامسبتمبر23یومالىالخالقعبدمیلادیعود
الشیخ اسماعیل بجوار المنزل، ومن الخلوة انتقل الى مدرسة الھدایة الاولیة لمؤسسھا المربي
العالم الشیخ الطاھر الشبلي (والد امین الشبلي المحامي واخوانھ) وكان سكان الحي یلحقون

ابناءھم بھذه المدرسة مجاملة لشیخ الطاھر وتقدیرا لمكانتھ في نفوسھم، وبعد ذلك التحق
بمدرسة ام درمان الوسطى المعروفة بالامیریة.

في ھذا یحدثني شقیقنا علي محجوب الذي عاصره بفارق سنوات في المراحل التعلیمیة لصغر
سنھ عن عبد الخالق لیقول (عبد الخالق منذ نعومة اظفاره حباه الله بذكاء ملحوظ، وقد ظل
یتفوق في جمیع مراحل دراستھ، وفي المرحلة الثانویة شھد لھ جمیع اساتذتھ بالنبوغ، فمثلا
عندما تدرج في المرحلة الثانویة كان لھ استاذ انجلیزي یدعي مستر كرایتون متخصص في

تدریس اللغة الانجلیزیة وادابھا، ھذا الاستاذ بشھادة زملاء عبد الخالق كان احیانا یعترف بأن
لعبد الخالق قدرات غیر عادیة في استیعاب اللغة الانجلیزیة وادابھا، ویستطیع وھو في تلك

المرحلة ان یدرس ھذه المادة ولمّا یتمم الثانویة روایات شكسبیر واشعار شیلي والیوت
وكیتس وغیرھم.

وفي مادة التاریخ استاذھم كان یدعى مستر ھولت وكان یشغل كما یقول الاخ علي موقعا
اكادیمیا متقدما بجامعة لندن، كان یشھد لعبد الخالق بالتفوق فقد احرز في امتحانات كمبردج

عنعبارةوھي،1945عامنھایةلامتحانھاجلسالتيالموادجملةوھيتتكررلمشھادم
اللغة الانجلیزیة، الادب الانجلیزي، العربي، الریاضیات، الكیمیاء، الطبیعة، الاحیاء،

الجغرافیا والتاریخ.
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حدثني علي ان عنوان سؤال المقالة التي طرحت على الممتحنین للغة الانجلیزیة في تلك
السنة ھي (الافق المتغیر) وقد آثر عبد الخالق ان یعالج الموضع من زاویة وصف انتقالھ من
مرحلة الصبا الى فترة الشباب والتغییر الذي طرأ على سماء حیاتھ من ناحیة الفكر والنضوج

العقلي، واثر ھذا في تبلور تصوراتھ واحلامھ واشواقھ الى ما یتطلع ان یكون علیھ شكل
حیاتھ المستقبلیة.

عالج الموضوع بتلك الطریقة، ولم یقترب منھ من الناحیة الشكلیة التي قد تذھب في معالجة
ھذا الموضوع وتصویره، كأنھ یوم قد تغیر افقھ من سماء صاف الى اخر ملبد بالغیوم وھطل

الامطار وعزیف الریاح.

بالطبع كتابة مقالة تظل موضوعھ اشكالیة في نھایة الامر، وككل اشكالیة فكریة تظل تحتمل
وجھات نظر ورؤى مختلفة اذ لیس للخیال قوالب جامدة، تحد من قدراتھ على خلق عالمھ

الخاص.
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ولعلي ھنا استصحب ما ذكره د. محمد سعید القدال في كتابھ (ذكریات معتقل في سجون
السودان) حیث یقول سألت عبد الخالق عن الاسلوب الذي اتبعھ في تحمل الاعتقالات

الانفرادیة التي تعرض لھا، والتي حرم فیھا من الكتب وادوات الكتابة فقال انھ یستلقي على
ظھره ویأخذ في كتابة مقالة او قصة في ذھنھ حیث لا تتوفر ادوات كتابة، ویراجع كل فقرة
ویعیدھا ثم ینتقل الى التي تلیھا حتى یفرغ من الموضوع، ویقضي ساعات في ذلك الجھد.

اذكر تلك اللیالي وبحضور المناضل الشیوعي البارز الجنید علي عمر الذي كان یسكن معنا
لفترة عندما اعود من السینما ویسألني عبد الخالق عن اسم الفیلم الذي شاھدتھ وحینما اجیب
بالعربیة الفرسان الثلاثة كان یصر ان اسمیھ بالانجلیزیة لاختبار قدراتي على استیعاب اللغة
وانا في المرحلة الابتدائیة واذكر انني اجبت مرة على واحد من تلك الاسئلة بطریقة خاطئة

limo(باسمشابلنلشارليفیلممشاھدةمنعودتيبعدھذاكانآن،فيومضحكة
light(كلمةلورودالجیربمادةیرتبطبشئسئلتعندمااجبتاذ)lime(،ولشدمافیھ

ضحك الجنید على ھذ الجواب وقال ان الترجمة الصحیحة لاسم الفیلم ھي (اضواء المسرح)
فاصابني الخجل والارتباك.

وحتى في مرحلة الثانویة العلیا، فقد ظھر اثر الفارق في المستویات التعلیمیة فقد حاولت قدر
المستطاع ان استوعب ملحمتي الالیاذة والاودیسا لھومي وھي من الكتب المقررة على طلاب

الثانویة على ایام دراسة عبد الخالق، فلم اخرج من الغنیمة الا بالایاب.
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ولقد حدثني عبد الرحمن عبد الرحیم الوسیلة صدیق العمل والنضال لعبد الخالق وزمیلھ في
المراحل التعلیمیة حتى جامعة فؤاد الاول بالقاھرة في قسم الادب الانجلیزي، انھم عندما

جلسوا لامتحانات كمبردج على ایام نھایات الحرب العالمیة الثانیة كان المشرفون على وضع
الاسئلة في انجلترا یتوخون تصعیبھا عمدا لتضییق فرص النجاح لمجامیع الممتحنین لانھم
یفضلون صرفھم الى الانشطة الحربیة او للدفاع المدني لخدمة الاھداف العسكریة للحرب.

لقد كان الوسیلة توأما لعقل وروح عبد الخالق ونابغا على امتداد مراحل تعلیمھ الاكادیمي،
المجموعةضمنباھرةشھادةواحرز1945عامنفسفيكمبردجلامتحانجلسولقد

الممتازة.

ویتملكني احساس بأن عبد الخالق لو لم یكرس حیاتھ لخدمة الاشتراكیة والحزب الشیوعي في
السودان، لاتجھ نحو الادب، لقد كان قارئا موسوعیا في الادب العربي والانجلیزي قدیمھ

وحدیثھ، وكان یھتم بتجوید اللغة العربیة كتابة وخطابة ولعلي اذكر ھنا ان المناضل الشیوعي
التجاني الطیب بابكر یعد واحدا من البارزین من ذلك الرعیل الذي حمل على عاتقھ المحافظة
على نقاء اللغة العربیة وطلاوتھا في كتابة المقالة سواء ما كان یكتبھ في صحیفة المیدان التي

ترأس تحریرھا او على مستوى الصحافة السودانیة على وجھ العموم.
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كان والد عبد الخالق ككل الاباء یرغب ان یلتحق ابنھ بالخدمة العامة في جھاز الدولة وشجعھ
على ھذا التفكیر صدیقھ الشاعر احمد محمد صالح، الذي كان آنذاك مدیرا بوزارة المعارف
كأول سوداني یحتل ھذا المركز في ظل الادارة البریطانیة لعلمھ الوفیر وقدراتھ التي تؤھلھ

لشغر ذلك المنصب (السید احمد محمد صالح كان عضوا في مجلس السیادة الخماسي
العضویة ابان عھد الوزارة الوطنیة الاولى في العھد الدیمقراطي الذي اطاح بھ الانقلاب

م.1958عامنوفمبر17فيعبودالجنرالقادهالذيالعسكري

الوالد والعم احمد محمد صالح كانا یخططان للبحث عن امكانیة لایفاد عبد الخالق في بعثة الى
انجلترا للحصول على درجة علمیة تلحقھ كاستاذ في جامعة الخرطوم، كان ھذا اثر عودتھ من

ابعادهقبلالاولفؤادبجامعةسنواتلثلاثمكثحیثم1949عامفبرایرفيالقاھرة
سیاسیا.

لكن عبد الخالق كان یدخر لنفسھ مستقبلا اخرا بعیدا كل البعد عن قیود الوظیفة الرسمیة، لقد
عمل في الحقیقة لمدة ستة اشھر بعد عودتھ من القاھرة في وكالة انباء صحفیة تصدر صحیفة

)Sudan Stars(عاماسكرتیراالحزبيللعملتمامالیتفرغالعملھذاانھىثمكصحفي
لھ وھو في الثالثة والعشرین.

59



لم یكن في ذلك وحده بل شاركتھ كوكبة من الذین كانوا في الجامعات المصریة وابعدوا منھا
لنشاطھم السیاسي على ایام الحكم الملكي، تلك فئة اضاءت عالم السیاسة في السودان وقدمت
للفكر الاشتراكي والتنویري الدیمقراطي بغیر حساب، واقصد بھم ھنا مجموعة الرجال الذین
اسسوا (الحركة السودانیة للتحرر الوطني) او (حستو) اختصارا والتي تحولت فیما بعد لاسم

الحزب الشیوعي السوداني.

فلنذكر ھنا: الجنید علي عمر، التجاني الطیب، عبد الرحمن عبد الرحیم الوسیلة، عزالدین
علي عامر، ولنذكر ایضا القادة التاریخیین الاستثنائیین بین العمال الذین حملوا الامانة كتفا

الى كتف في تأسیس الحزب: الشفیع احمد الشیخ، ابراھیم زكریا، قاسم امین، الجزولي سعید،
فنشأ الحزب منذ ولادتھ تلاحما بین طلائع العمال والمثقفین الثوریین.

ویخطئ البعض حین یظن انني تلقیت توجیھا عقائدیا او اي ایحاءات اخرى في مسیرة حیاتي
للانتماء للحزب الشیوعي، فالواقع ان عبد الخالق طیلة حیاتھ لم یخاطبني في ھذا الشأن على

الاطلاق لعلمھ ان ھذا لا بد ان ینبثق من قناعة ذاتیة واختیار حر للانسان.
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مناجازةمنعودتھوبعد،1947عامففيبھذاارتباطعليلجانباتطرقھناولعلي
مصر، قام عبد الخالق بالاشراف على الحاقي بمدرسة حي العرب الابتدائیة التي ضمت

اساتذة مثل ادم ابو سنینة الذي عمل في اول جمعیة تدعو للسلام العالمي في السودان، وخرج
مطاردا الى باریس على اثر ملاحقات الادارة البریطانیة التي كانت تنوي تقدیمھ للمحاكمة

لنشاطھ الذي وصفتھ بالنشاط الھدام والمعادي للنظام، من بین الاساتذة ایضا، احمد محمد خیر
الذي عمل في المیدان مندوبا للحزب في مجلس السلام العالمي الذي كان مقره في فیینا.

في تلك المرحلة كنت كثیرا ما اخرج وقبل التوجھ الى حي العرب احمل اوراقا من عبد
الخالق الى المناضل الراحل جعفر ابو جبل في مسكنھ ببیت المال ورغم عدم اطلاعي على ما
في الاوراق، فقد كنت على علم بأنھا اوراق حزبیة، على قدر كبیر من الاھمیة، وكان الزھو
یعتریني بأنني اقوم بمھام خطیرة تكلل بالنجاح، بأنني انتصر على الاجھزة البولیسیة كلما

توجھت بتلك الاوراق مع اشراق الشمس.
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غیر ان الاثر الباقي على مر الایام ھي الرابطة الثقافیة التي نشأت بیني وبین الاخ عبد
الخالق، ویبدو غریبا القول ان تلك الرابطة قد شھدت ازھى واخصب فتراتھا عندما كنا

سجینین، لان رسائلھ والكتب التي كان یشیر الى الاسرة بارسالھا الى من مكتبتھ الخاصة الى
سجن الروصیرص كانت حبل تواصل لم ینقطع، عندما كنت اقضي عقوبة السجن مدى الحیاة

كان،1959نوفمبر9فيحامدعليالبكباشيالشھیدحركةاعقبتعسكریةمحكمةبعد
عبد الخالق وقتئذ معتقلا بالسجن المركزي بالخرطوم بحري وھو واحد من جملة من

الاعتقالات التي تعرض لھا ابان حكم الدكتاتوریة العسكریة الاولى التي جرت في نوفمبر
وزالنجيجوبا،سجونعلىنزیلاودخلمراتلعدةوبعدھاقبلھااعتقلقدفالرجل،1958

والسجن المركزي وعلى مدى فترة سجني التي امتدت لخمس سنوات قبل ان تحررنا ثورة
یسعفنيلامایدیھعلىفقرأتالكتببامھاتليیرسلكانم،1964عامالشعبیةاكتوبر

الذاكرة لحصره اذكر بعضھ على سبیل المثال: البیان والتبیین، الحیوان والبخلاء للجاحظ،
شرح بن عقیل (النحو وقواعد اللغة العربیة)، مقدمة بن خلدون، تشیكوف، مكسیم جوركي،

ایلیا اھرنبیرج، دوستوفسكي من الكتاب الروس، دوریس لیسنغ (كاتبة رودیسیة المولد)
منجانبفیھاقصةوھيAshendenكتابھبینھممنمومسومرستفرنسیةكولیت

حیاتھ حینما عمل كعمیل للاستخبارات الانجلیزیة في تركیا اثناء الحرب العالمیة الثانیة،
ھوارد فاست، شتانبیك، كتاب امریكان، وولت ویتمان شاعر امریكي، جیمس فریز، الاناء

الذھبي.
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ومن الناحیة الاجتماعیة فقد كان لعبد الخالق وشائج طیبة مع كثیر من الشخصیات ذات الوزن
الاجتماعي مثلا/ المرحوم احمد داؤود، الذي كانت لھ صیدلیة قرب نادي الخریجین بام

درمان، وكان شدید التأثر بفقد عبد الخالق، وایضا من اصدقائھ عبد الله محمد فرح رحمة الله
علیھ، الذي كان یحتفظ باطیب المشاعر نحو عبد الخالق، والاخ عبد الله عبد الوھاب دفعتھ في
الثانوي، والمھندس احمد عمر خلف الله الذي اغترب في الامارات والدكتور احمد حسن ادم
وھو من الدفعة ایضا (الدكتور احمد ھو شقیق للنقابي المعروف السر حسن ادم من مناضلي
عطبرة) وفي ھذا الصدد لا بد وان نشیر الى الصداقة الحمیمة بین عبد الخالق والاستاذ عبد
الكریم میرغني، ومحمد بابكر بدري، ومحجوب عثمان الصحفي المرموق، وكذلك محمد
احمد داؤود الذي عمل كواحد من مدراء مصلحة التعاون وكان ایضا من دفعة عبد الخالق

وتزاملا في النضال في مصر، وبنفس القدر الدكتور عبد الغفار عبد الرحیم وھو من جیران
عبد الخالق في الحي وزمیلھ في الدراسة، ومن الاصدقاء والجیران ایضا المغفور لھ مولانا
میرغني مبروك الذي تبوأ منصب رئیس القضاة ابان فترة الانتفاضة والمحامي محي الدین

عووضة ومن ابناء دفعتھ واصدقائھ الكثیرین اذكر منھم: فاروق میرغني شكاك، البروفیسور
علي محمد خیر، احمد اسماعیل النضیف، المرحوم د. ابراھیم الشبلي، والقائمة طویلة لا

یتسع لھا المجال.
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ویحكي علي محجوب شقیق عبد الخالق ان الاستاذ المرموق ابراھیم نور كان واحدا من
اصدقاء عبد الخالق القریبین الى قلبھ، حكى في جلسة بمنزل الاستاذ عبد الكریم میرغني –
طیب الله ثراه – قال لنا الاستاذ نور انھ في احدى زیاراتھ لانجلترا التقى بمستر كرایتون
التي وردت الاشارة الیھ سابقا فسألھ كرایتون عن عبد الخالق (حدث ذلك بعد یولیو عام

فصعقالخالقعبدباغتیالالشنعاءجریمتھمفيوزمرتھالسفاحعلیھاقدممافاخبره)1971
كرایتون من ھول الجریمة وقال للاستاذ نور بالحرف (اما كان الاجدر الابقاء على حیاة

رجل في قامة عبد الخالق وعقلھ النیر، لیستفاد من قدراتھ وفكره الثاقب في دفع عجلة التطور
بالبلد) وانصرف كرایتون بعد لقائھ بالاستاذ نور وھو في حالة حزن واسى شدیدین.

وفي نفس الاطار یقول علي (كنت عندما اقابل اساتذة عبد الخالق القدامى من السودانیین
صدفة، فانھم یعبرون عن مشاعر الحزن لفقد عبد الخالق بل ان بعضھم تدمع اعینھم ویقولون
ان عبد الخالق لیس فقد اسرتھ بمثل ما ھو فقد للامة السودانیة جمعاء وذكر منھم على سبیل
المثال لا الحصر، عمنا وصدیق والدنا الاستاذ المرحوم احمد محمد صالح، الاستاذ بشیر

العبادي، الاستاذ خالد موسى، الاستاذ امین زیدان استاذ الریاضیات المعروف، الاستاذ الطیب
شبیكة الذي درس عبد الخالق في المرحلة المتوسطة، ونفس الشئ بالنسبة للاستاذ الصائم

محمد ابراھیم علیھم رحمة الله وغفرانھ جمیعا.
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عندمامصرفيالخالقعبدالاخبزیارةقمتم،1970عامابریلفيعليالاخویواصل
كان مبعدا بالقاھرة وقد قضیت معھ حوالي عشرین یوما وفي تلك الزیارة قابلت معھ في مقر
اقامتھ الاخ المرحوم امین الشبلي المحامي وصلتھ بعبد الخالق صلة حمیمة وعریقة، وكان
من بین الجالسین الكاتب المصري المعروف عبد الرحمن الشرقاوي، وكان الكاتب احمد

حمروش ملازما للاخ عبد الخالق باستمرار وكنت الاحظ اقبال العدید من الاخوة المصریین
من زملاء نضالھ بمصر على زیارتھ بمقر اقامتھ ومنھم المرحوم زكي مراد والاستاذ محمود

امین العالم.

فعبدمصر،فيیولیو23ثورةتفجربعدالجسرتحتمرتقدكثیرةمیاهانالمفارقاتومن
عبدجمالالرئیسوبینبینھنشأت،49عامفيالسیاسيلنشاطھمصرمنابعدالذيالخالق

الناصر علاقة سیاسیة وشخصیة حمیمة، لعب دورا كبیرا في ھذه الصلة المناضل المصري
احمد فؤاد، وكان عضوا في منظمة (حدتو) الشیوعیة وكان یعمل قاضیا، وھو الذي اسس
صلة لعبد الناصر بتلك المنظمة قبل الثورة اذ ساعدت منظمة (الضباط الاحرار) في طبع
بیاناتھم وتوزیعھا، وكان عبد الناصر واسمھ الحركي (موریس) یأتي بسیارتھ لیتسلم تلك
المطبوعات من احد اعضاء تنظیم حدتو بطریقة سریة (انظر مؤلفات احمد حمروش –

مصر).فيیولیو23ثورة

كان الرئیس عبد الناصر یدعو عبد الخالق لمقابلتھ في كل مرة یحل فیھا على مصر ویتباحث
معھ في الشؤون السیاسیة، وخاصة تلك المباحثات المكثفة التي جرت فیما یتعلق بصلة مصر

بالاتحاد السوفیتي في جانب الدعم السیاسي والعسكري بعد انتكاسة حرب یونیو عام
م.1967
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لقد كانت تجربة التفرغ للعمل الحزبي الشیوعي شدید الوطأة على اسر الطلائع من اولئك
الشباب الذین اختاروا ذلك الطریق، فالفكرة في حد ذاتھا جدیدة، في وقت كانت فیھ المفاھیم

السیاسیة تشق طریقھا داخل المجتمع بصعوبة، ذلك المجتمع الذي تتفشى فیھ الامیة والعادات
الناجمة عن التخلف والخرافة، مما ساعد الادارة البریطانیة على نشر صورة قاتمة بین الناس
عن فكرة الشیوعیة باستثارة المشاعر الدینیة، والانتقاص من الصورة الاجتماعیة لحاملیھا

حتى في الاطار الاخلاقي.

الشیوعیةیعاديلماذام،1964-1958عسكریاالسودانحكمالذيعبودالجنرالسئل
فكان رده لانھم یعملون في الظلام وانا لا احب العمل في الظلام، ولعل ھذه صورة اخرى

للذھنیة التي ترى في الشیوعیین اشباحا تتحرك في الظلام كما تحكي الخرافات القدیمة.

في تاریخ اقرب نتذكر السؤال الذي وجھھ الطاغیة الاجوف في المحكمة الصوریة التي جرت
بقدرالوعيالوعي،الخالق:عبدفأجابالسودان؟لشعبقدمتماذام1971عامیولیوفي

ما استطعت.
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في استشھاد عبد الخالق محجوب یقول الشاعر محمد الفیتوري:

لا تحفروا لي قبرا

سأرقد في كل شبر على الأرض

أرقد كالماء في جسد النیل

أرقد كالشمس فوق حقول بلادي

فمثلي لا یسكن قبرا
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الفصل الثامن

أدھم خنجر



أدھم خنجر الصعبي وتربطھ علاقة قرابة وثیقة بحسن بك الدرویش، أحد كبار مقاومي
الجنوب اللبناني، ورجال النضال ضد الاستعمار الفرنسي. وھو مقاوم وثائر لبناني من جنوب
لبنان. كان من قادة حركة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام التي كبدت الفرنسیین
خسائر جسیمة، وذلك بالتنسیق مع الثائر العاملي الآخر صادق حمزة الفاعور. ولد أدھم

خنجر ونشأ في بلدة المروانیة قضاء صیدا منطقة الزھراني.

مقاومتھ الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام

1920عاملبنان)(جنوبعاملجبلفيالحجیر،واديمؤتمرعقبالمقاومةشرارةبدأقد
الذي ألقى فیھ عبد الحسین شرف الدین خطبة تدعو لمقاومة الاحتلال الفرنسي جاء فیھا:

«أیھا الفرسان المناجید، إن لھذا المؤتمر ما بعده، وسیطبق نبؤه الآفاق السوریة ویتجاوب
صداه في الأقطار العربیة. ویتجاوزھا إلى عصبة الأمم، وقد امتدت بھ إلیكم الأعناق،

وشخصت الأبصار، فانظروا ما أنتم فاعلون.
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یا فتیان الحمیة المغاویر، الدین النصیحة، ألا أدلكم على أمر إن فعلتموه انتصرتم، فوتوا على
الدخیل الغاصب برباطة الجأش فرصتھ، واخمدوا بالصبر الجمیل الفتنة فإنھ والله ما استعدى
فریقاً على فریق إلا لیثیر الفتنة الطائفیة ویشعل الحرب الأھلیة حتى إذا صدق زعمھ وتحقق

حلمھ، استقر في البلاد تعلھّ حمایة الأقلیات ألا وإن النصارى إخوانكم في الله وفي الوطن وفي
المصیر. فأحبوا لھم ما تحبون لأنفسكم وحافظوا على أرواحھم وأموالھم كما تحافظون على
أرواحكم وأموالكم، وبذلك تحبطون المؤامرة، وتخمدون الفتنة وتطبقون تعالیم دینكم وسنةّ

نبیكّم.

إخواني وأبنائي، إن ھذا المؤتمر یرفض الحمایة والوصایة، ویأبى إلا الاستقلال التام الناجز؛
فاركبوا كل صعب وذلول صادقي العزائم، متساھمي الوفاء، وما التوفیق إلا با�، یؤتي

النصر من یشاء، علیھ توكلنا وإلیھ أنبنا وإلیھ المصیر»

أسره من قبل الفرنسیین

حاول أدھم خنجر اغتیال الجنرال ھنري غورو، المندوب السامي للاحتلال الفرنسي على
القنیطرة،فيمرورهأثناء1921لعامحزیرانشھرمنوالعشرینالثانيفيوسوریا،لبنان

إلا ان الرصاصات التي اطلقھا ادھم خنجر استقرت في ذراع الجنرال غورو الاصطناعیة
وتسبب ذلك في نجاتھ. ولجأ أدھم خنجر إلى سلطان باشا الاطرش، الذي كان في رحلة صید.

مماباشا،سلطانغیابفي1922یولیو7فيخنجرباشاأدھماعتقلواالفرنسیینلكن
اغضب سلطان باشا الاطرش عندما علم بأمر ضیفھ، فكان اعتقال خنجر دافعًا جدیدًا أثار

غضب ثوار الثورة السوریة الكبرى والثوار الدروز في جبل العرب ضد الاستعمار الفرنسي.
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الفصل التاسع

محمد نجیب الله

سیاسي أفغانستاني



رئیسرابع).1996-1947(]3][2][1بالبشتو).[الله:نجیب(داكتراللهنجیبمحمد
لجمھوریة أفغانستان الدیمقراطیة الشیوعیة سابقاً ویعتبره البعض ثاني رئیس للجمھوریة

.1992أبریل16إلى1987سبتمبر30منأفغانستاناللهنجیبحكمالأفغانیة.

غلزيلقبیلةالتابعةزيأحمدبعشیرة1947لعامأغسطسشھرفياللهنجیبمحمدوُلد
البشتونیة بكابل. تقع قریتھ الأبویة بین بلدتي سید كرم وكردیز بولایة بكتیا. تلقىّ نجیب الله

تعلیمھ الابتدائي بمدرسة الحبیبیة العلیا بكابل ثم التحق بالجامعة وتخرج من كلیة الطب
.1975عامكابولبجامعة
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الأفغانستاني.الشعبيالدیمقراطيالحزبلـ(رایة)برشمبجناح1965فياللهنجیبالتحق
السلطةكرسيبرشمجناحاعتلى1978فيالمركزیة.للجنةانضمامھأعلن1977وفي

في البلاد بینما كان نجیب الله عضواً بالمجلس الثوري الحاكم. تمتع جناح خلق (شعب)
بالتفوق على جناحھ المعارض برشم ولكن نجیب الله أقیل من الحكومة بعد أن تولىّ منصب

رئاسة السفارة الأفغانیة بإیران لفترة وجیزة وطالب اللجوء بأوروبا. رجع نجیب الله إلى كابل
المخابراتلوكالةرئیساًعُیِّن1980وفي.1979عاملأفغانستانالسوفیاتيالاجتیاحبعد

ضغوطبعدكارملبابركتنحّى،1986مایو4فيالسریة.والشرطةخادالـالأفغانیة
صارخة من الإتحاد السوفیاتي من منصبھ كأمین عام للحزب الشعبي الدیمقراطي الشیوعي

وحلَّ مكانھ نجیب الله والسبب في تسلم نجیب الله صلاحیة الأمانة العامة للحزب یكمن بإدارتھ
المؤثرة للجھاز المخابراتي الأفغاني والشرطة السریة. كما یصفھ البعض بالعداء الشدید

لباكستان وخاصة البنجابیین.
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جدیددستورصیاغةتمثم،1986نوفمبرفيأفغانستانلجمھوریةرئیساًاللهنجیبانتخب
في فترتھ الرئاسیة لاحقاً والتعدیلات التي أدخلھا البعض إلى الدستور الجدید شملت نظام

سیاسي تعددي، حریة الرأي ونظام قانوني إسلامي ترأسھ سلطة قضائیة مستقلة.

معاتصالاتإجراءبغرض1988سبتمبرفيالوطنیةالمصالحةلجنةاللهنجیبأسس
الثوار المعارضین حتى تكتمل مراحل ثورة الثور الجدیدة (انقلاب ثور كما یقول الأفغان)

عززالمصالحةلجنةإنشاءباللجنة.اتصلوامتمردا40000ًمنأكثرأنالبعضویدعي
مكانة نجیب الله السیاسیة والاجتماعیة وأعطت ضوءاً أخضر لإدارة موسكو للاستعداد

یولیو20فيالبلادمنالسوفیاتیةالقواتانسحابرسمیاًأعلنأفغانستان.منبالانسحاب
فيالأفغانیةالمقاومةعملیاتلأعنفمسرحاًاللهنجیبالرئیسإدارةشھدت.1987
وآلیاترشاشاتدبابات،بطائرات،المدعومةالسوفیاتیةالقواتشنت.1986و1985

حربیة ھائلة ھجوماً واسع النطاق على معاقل وطرق مواصلات المجاھدین الأفغان على
مقربة من الحدود الباكستانیة وأجبرتھم بالانسحاب إلى قندھار وھرات.
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20بمنحھم1987یولیوفيالأفغانیةالمقاومةلقادةالشاملةالمصالحةاقتراحاللهنجیبقدم
أفغانستانوتسمیةالوزراءرئاسةوحتيوزاریةحقیبة12الحكومي،المجلسفيمقعداً

كدولة إسلامیة غیر منحازة. اقتراح نجیب الله لم یشمل قوات الشرطة والأمن القومي ولكنھ
واجھ رفضاً مطلقاً حتى من قبل أحزاب المجاھدین المعتدلین.

سعى الرئیس نجیب الله إلى تعزیز حكومتھ لمواجھة حركة المقاومة الأفغانیة بوحدھا. بدأ
أفغانستانجمھوریةإلىالبلداسموتحوّل1987نوفمبرفيالجدیدالدستورتنفیذسریان

والمجلس الحكومي استبدل بـ الجمعیة الوطنیة حیث یمكن أن تتنافس الأحزاب التقدمیة بحریة
تامة. تم تسمیة وتعیین میر حسن شرق – أحد السیاسیین المحایدین – كرئیس للوزراء

،1988یونیو7فيالمتحدةللأممالعامةالجمعیةاللهنجیبالدكتورخاطببأفغانستان.
داعیاً أعضائھا إلى إیجاد حل عادل وشامل للأزمة الأفغانیة.
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عقب الانسحاب السوفییتي من أفغانستان، أغلق الرئیس نجیب الله واجھة الحكومة المشتركة
وأعلن حالة الطوارئ في البلاد وأقال حسن شرق من منصبھ وعدداً آخر من الوزراء

المحایدین من مجلس الوزراء. قدم الاتحاد السوفیاتي مساعدات عسكریة واقتصادیة ضخمة
لأفغانستان ووفر الأغذیة والوقود للأسواق الأفغانیة خلال فصل الشتاء لعامین متتالیین. أخلى
الاتحاد السوفیاتي أجزاءً واسعة في أوروبا الشرقیة من العتاد والآلیات العسكریة ونقلھا إلى

أفغانستان. زودت إدارة موسكو أفغانستان بتقنیات وأجھزة متطورة وكافیة، كما جھزت سلاح
الطیران الأفغاني بنظام دفاعي یقلل من خطر الإصابة بصواریخ ستنغر والقیام بقصف جوي
ناجح فوق المدن. أطلق الدكتور نجیب الله صواریخ سكود الروسیة المتوسطة المدي بنجاح

سیطرةمنعنھاللدفاعالعاصمةشرقيمتركیلو145جلالمدینةباتجاهكابولمن
المجاھدین.

الفوز الكاسح الذي حققھ جنود الرئیس نجیب الله بجلال آباد عزز معنویات حكومة كابول
وأثبت الجیش الأفغاني قدراتھ القتالیة بمساندة القوات السوفیاتیة الخاصة المدربة جیداً في تلك
المعركة وكبد المقاومة الأفغانیة خسائر فادحة وحرمھا من القیام بأیة عملیة قتالیة أخرى أو

تحقیق أي نصر سریع.
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فيأمریكيدولاربلایین3منأكثرإلىلأفغانستانالسوفیاتيالاتحادإمداداتحجموصل
أبوابھا.إلىالمجاھدینوصولقرببسببداخلیةأزمةمنكابولعانتبینما1990
بینحادةانقساماتولكنأخرىسنوات4لـالعیشفياللهنجیبالرئیسحكومةاستمرت

عدد من السیاسیین والوزراء في الدولة لا سیما تقاعس الجنرال عبد الرشید دوستم عن القیام
بمھامھ أسھمت في إضعاف نظام الدكتور نجیب الله لكن حكومتھ نجت وقاومت بنجاح ثورة
جناح الشعب والتي قادھا وزیر الدفاع شھنواز تني، الأمر الذي لاقى دعماً واسعاً من قبل

.1990مارسفيحكمتیارغلبدین

عمل الرئیس نجیب الله مع القائد أحمد شاه مسعود وبالتنسیق مع الأمم المتحدة على إیجاد
تسویة شاملة لإنھاء الحرب الأھلیة في البلاد ولكن المفاوضات انھارت ولم تفلح وسقط نظام

أمامالطریقلیمُھِّد1992فيمنصبھمنالاستقالةاللهنجیبوقررالمطافنھایةفيكابول
تشكیل حكومة انتقالیة، كما وعد الشعب بتشكیل برلمان ذو مجلسین خلال أشھر قلیلة على

أساس انتخابات حرة و دیمقراطیة في البلاد.
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سقط نظام الرئیس نجیب الله بعد ویلات ومعاناة كابول من نقص في الإمدادات والوقود في
1992مارس18فيالاستقالةتقدیمفيرغبتھاللهنجیبالدكتورأبدى.1992شتاءنھایة
الحاكمحزبھعن1992أبریل16فيرسمیاًوتنحّىومحایدة.مؤقتةحكومةلتشكیلتمھیداً

بعد خروج معظم مناطق البلاد من سیطرة الحكومة وسقوط قاعدة بغرام الجویة الإستراتیجیة
ومدینة شاریكار بید مقاتلین من حزب الجمعیة الإسلامیة. حاول الدكتور نجیب الله التقاء
المبعوث والممثل الأممي في أفغانستان بینون سیوان من أجل وضع حد للحرب الأھلیة
بمطار كابول الدولي ولكن مقاتلي الجنرال عبد الرشید دوستم عرقلوا سبیلھ المؤدي إلى

رفضكابول.فيالمتحدةالأممبمكتبالسیاسياللجوءطلب1992أبریل17وفيالمطار
برھان الدین رباني خروجھ من البلاد لاحقاً ولكنھ لم یحاول إلقاء القبض علیھ أیضاً.

بعد سقوط بلدة سروبي بید حركة طالبان، بعث الدكتور نجیب الله برسالة إلى مكتب الأمم
المتحدة في إسلام آباد مطالباً فیھا بتوفیر ملاذ آمن لھ ولشقیقھ أحمد زي وحراسھ الشخصیین
ولكن الأمم المتحدة رفضت تلبیة طلب نجیب الله نظراً لتدخلات المخابرات الباكستانیة في

القضیة
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عاشت أسرة نجیب الله المكونة من زوجة وثلاث بنات بمدینة نیو دلھي في الھند منذ
استولتأنبعد1996سبتمبرحتىالاحتجازقیدحیاتھبقیةاللهنجیبقضى]4.[1992

حركة طالبان على كابول. وھرب أحمد شاه مسعود الذي كان یقود جیش البروفیسور وبرھان
الدین رباني آنذاك من كابول، واستلمتھا حركة طالبان تجنباً لمزید من إراقة الدماء في

المدینة. دارت تكھنات في تلك الأیام أن أحمد شاه مسعود حاول إنقاذ حیاة نجیب الله وشقیقھ
وكافة حراسھ الشخصیین لكن نجیب الله رفض ھذه المبادرة على ما یبدو حسبما نقلتھ مدونات
ونصوص الجنرال توخي، والذي كان محتجزاً مع نجیب الله بمقر الأمم المتحدة بكابول ولكن
عناصر طالبان ألقت علیھ القبض حیاً ھناك بعد اقتحامھا للمقر وقتلتھ شنقاً وسط كابول في

]5[.1996سبتمبر27

ویقال]6شنقاً،[ھناكحتفھلقيحتىكابولوسطالعامةالساحاتإحدىفياللهنجیبعُلقّ
أنھ قتُل رمیاً بالرصاص من مقاتلي طالبان، وأما سكرتیره الخاص وحراسھ فأعدمتھم طالبان

في الیوم التاني.

78



الفصل العاشر

ولیام والاس



منومقاتلاًاسكتلندیاًفارسًا)1305أغسطس5إلى1270(منوالاسولیامالسیركان
أجل الحریة أثناء حروب الاستقلال الاسكتلندي. على الرغم من أن العدید من الناس على

إلىوصلوقد،معقدةوالاسقصةكانت،Braveheartفیلمفيقیلكماقصتھدرایة
مكانة رمزیة في اسكتلندا.

لا یعُرف الكثیر عن حیاة والاس المبكرة. في الواقع ، ھناك حسابات تاریخیة مختلفة عن
نسبتھ. تشیر بعض المصادر إلى أنھ ولد في رینفروشایر كنجل السیر مالكولم من

Elderslie.ألانكانوالدهأنإلىتشیر،نفسھوالاسختمذلكفيبما،أخرىأدلةھناك
والاس من أیرشایر ، وھي النسخة الأكثر قبولا بین المؤرخین. بما أنّ [ولسس] كان في كلا

موقعات ، یمسك عقارات ، كان ھو یصعب أن یعینّ أسلافھ مع أيّ درجة من دقة. ما ھو
الأقلعلىلدیھكانوأنھ،1270عامحواليفيولدأنھھوالیقینوجھعلىمعروف

أخوین ، مالكولم وجون.

یفترض المؤرخ أندرو فیشر أن والاس ربما أمضى بعض الوقت في الجیش قبل بدء حملتھ
الممكنمنكانلذلك،آرتشرصورةعلىوالاسختماحتوىوقد.1297عامفيالتمردیة

أن یكون بمثابة آرتشر أثناء حملات ویلش للملك إدوارد الأول .
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بكل المقاییس ، كان والاس طویلاً بشكل غیر عادي. أحد المصادر ، أبوت والتر باور ، كتب
عملاقجسدمعالقامةطویل"رجلكانأنھFordunمنScotichroniconفي

... مع أجنحة طویلة ... واسعة في الوركین ، مع الأسلحة والساقین قویة ... كل ما لدیھ "في
القصیدة الملحمیة " والاس "في القرن الخامس عشر ، وصفھ الشاعر بلایند ھاري بأنھ یبلغ
طولھ سبعة أقدام ، وھذا العمل ھو مثال لشعر رومانسي شھم ، ومع ذلك ، ربما كان ھاري

یأخذ بعض الرخصة الفنیة.وبغض النظر عن ذلك ، فإن أسطورة الطول الذي حققھ والاس لا
كانماوھو،بوصة5'6حواليعندتضعھشائعةتقدیراتوجودمع،مستمراًیزال

سیصبح كبیراً بشكل لا یصدق بالنسبة لرجل من وقتھ. یرجع ھذا التخمین جزئیاً إلى حجم
السیف الكبیر ثنائي الید المزعوم إلى السیف والاس ، والذي یقیس أكثر من خمسة أقدام بما
في ذلك المیل. ومع ذلك ، شكك خبراء الأسلحة في صحة القطعة نفسھا ، ولیس ھناك أي

مصدر لإثبات أنھا في الحقیقة كانت والاس.
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ویعتقد أن والاس متزوج من امرأة اسمھا ماریون بریدویفوت ، ابنة السیر ھیو برایدفوت من
فیھاغتالالذيالعامنفسوھو،1297عامفيقتُلتفقد،للأسطورةووفقاًلامینجتون.

والاس كبیر أمراء لانارك ، ولیام دي ھیسیلریغ. كتب أعمى ھاري أن ھجوم والاس كان
بمثابة عقاب لموت ماریون ، ولكن لا توجد وثائق تاریخیة تشیر إلى أن ھذا ھو الحال.

الرغمعلىھیسیلیریغ.ديبقتلھوبدأت،الانكلیزضدانتفاضةوالاسقاد،1297مایوفي
من أنھ لا یعرف الكثیر عن ما أثار الھجوم ، كتب السیر توماس جراي عن ذلك في وقائعھ ،
" السكالكرونیكا" . كان غراي ، الذي كان والده الأب الأب توماس في المحكمة التي وقع

فیھا الحادث ، یتناقض مع روایة بلیند ھاري ، وزعم أن والاس كان حاضرا في جلسة
احتجاز من دي ھیسیلریغ ، وھرب بمساعدة ماریون بریدویوت. ذھب جراي لیقول أن

والاس ، بعد اغتیالھ للمأمور شریف ، أشعل النار في عدد من المنازل في لانارك قبل الفرار.

ثم انضم والاس مع قوات ولیام ھاردي ، رب دوغلاس. وبدأوا معا في شن غارات على عدد
من المدن الاسكتلندیة التي تدرس في اللغة الإنجلیزیة. عندما ھاجموا دیر سكون ، تم القبض
على دوغلاس ، لكن والاس تمكن من الفرار بالخزینة الإنجلیزیة ، التي استخدمھا لتمویل
المزید من أعمال التمرد. كان دوغلاس ملتزمًا ببرج لندن عندما علم الملك إدوارد بأفعالھ ،

وتوفي ھناك في العام التالي.
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بینما كان والاس مشغولاً بتحریر الخزانة الإنجلیزیة في سكون ، كانت ھناك تمردات أخرى
تدور حول اسكتلندا بقیادة عدد من النبلاء. وقاد أندرو موراي مقاومة في الشمال الذي تحتلھ
الانجلیز ، وسیطر على المنطقة نیابة عن الملك جون بالیول ، الذي تنازل وسُجن في برج

لندن.

ھزمواستیرلینغ.جسرفيقواتھماوجلباوالاسمورايمنكلتعاون،1297سبتمبرفي
معا قوى إیرل ساري ، جون دي وارین ، ومستشاره ھیو دي كریسنغام ، الذي شغل منصب

أمین الصندوق الإنجلیزي في اسكتلندا تحت حكم الملك إدوارد.

كان نھر فورث ، بالقرب من قلعة ستیرلنغ ، یجتازه جسر خشبي ضیق. كان ھذا الموقع
شمالتقریباًشيءكلكان،1297عامبحلوللأنھ،لأسكتلنداإدواردرلاستردادمفتاحًا

فورث تحت سیطرة والاس وموراي ونبلاء اسكتلندیین آخرین. عرف دي وارن أن مسیرة
جیشھ عبر الجسر كانت محفوفة بالمخاطر بشكل كبیر ، ویمكن أن تؤدي إلى خسائر ھائلة.
كان والاس وموراي وقواتھما قد نزلوا على الجانب الآخر ، على أرض مرتفعة قرب أبي
كریج. على نصیحة دي كریسنغھام ، بدأ دي وارن في مسیرتھ بقواتھ عبر الجسر. كان

الذھاب بطیئاً ، مع عدد قلیل من الرجال والخیول القادرة على عبور فورث في كل مرة.
وبمجرد وصول عدة آلاف من الرجال عبر النھر ، ھاجمت القوات الاسكتلندیة ، مما أسفر

عن مقتل معظم الجنود الإنجلیز الذین عبروا بالفعل ، بما في ذلك دي كریسنغھام.
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كانت معركة ستیرلینغ بریدج ضربة مدمرة للإنجلیز ، مع تقدیرات بنحو خمسة آلاف جندي
مشاة ومائة فرسان مصرعھم. لا یوجد سجل لعدد الخسائر الاسكتلندیة ھناك ، لكن موراي

أصیب بجروح خطیرة وتوفي بعد شھرین من المعركة.

بعد "ستیرلنغ" ، دفع "والاس" حملة التمرد إلى أبعد من ذلك ، وأدى إلى غارات على
بھالاعترافتم،1298مارسبحلولإنجلترا.فيوكامبرلاندنورثامبرلاندمنطقتي

كحارس اسكتلندا. ومع ذلك ، في وقت لاحق من ذلك العام ھزم في فالكیرك من قبل الملك
استبدالھتمكوصي.1298سبتمبرفياستقال،الاستیلاءمنھروبھوبعد،نفسھإدوارد

بأیرل كاریك ، روبرت بروس ، الذي أصبح فیما بعد ملكًا.
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لعدة سنوات ، اختفى والاس ، من المرجح أن یذھب إلى فرنسا ، لكنھ عاد إلى السطح عام
ديجونقبلمنللخیانةتعرض،1305أغسطسفيأخرى.مرةالإغارةفيلیبدأ1304

Menteith،اتھموقدوسجنھ.علیھالقبضوتم،لإدواردالموالینالاسكتلنديوھو
بارتكاب الخیانة والفظائع ضد المدنیین ، وحُكم علیھ بالإعدام.

أثناء محاكمتھ ، قال ،

"لا أستطیع أن أكون خائنا ، لأنني مدین [للملك] لا ولاء. ھو لیس سیادي ، ولم یلق أي تحیة
لي ، وفي حین أن الحیاة في ھذه الھیئة المضطھدة ، فإنھ لن یحصل علیھا أبدا ... لقد قتلت لقد
عارضت بشدة الملك الإنجلیزي ؛ لقد قمت باقتحام وأخذت المدن والقلاع التي ادع�ھا بشكل

غیر عادل على أنھ ملكھ ، وإذا كنت أنا أو جنودي قد نھبوا أو ألحقوا ضررًا بالبیوت أو
وزراء الدین ، فإنني أتوب عن لكن لیس من إدوارد إنجلترا سأطلب العفو ".
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ملابسھمنوتجریدتھ،لندنفيزنزانتھمنوالاسإزالةتمت،1305،أغسطس23في
، وسحبھ عبر المدینة بواسطة حصان. تم نقلھ إلى أشجار الدردار في سمیثفیلد ، حیث تم شنقھ
ورسمھ وإیواءه ، ثم قطع رأسھ. غمس رأسھ في القطران ثم عرض على رمح في جسر لندن

، بینما تم إرسال ذراعیھ وساقیھ إلى مواقع أخرى حول إنجلترا ، كتحذیر للمتمردین
المحتملین الآخرین.

للأسلحةقاعةتضموھيستیرلینغ.جسرمنبالقربوالاسنصببناءتم،1869عامفي
، ومنطقة مخصصة لمقاتلي الحریة في البلاد عبر التاریخ. تم بناء برج النصب التذكاري

خلال إعادة إنبعاث القرن التاسع عشر في الاھتمام بھویة اسكتلندا الوطنیة. كما یتمیز بتمثال
فیلمإصداربعد،1996عامفي،للاھتمامالمثیرومنوالاس.منالفیكتوريالعصرمن

Braveheart،والاس.دورفيجیبسونمیلالممثلوجھیظھرجدیدتمثالإضافةتم
ثبت أن ھذا غیر محبوب على نطاق واسع وتم تخریبھ بشكل منتظم قبل إزالتھ من الموقع

أخیرًا.

أجلمنللنضالرمزاظلأنھإلا،عام700منأكثرقبلوالاسوفاةمنالرغمعلى
الحكم الاسكتلندي. دیفید ھایز من الدیمقراطیة المفتوحة.
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"إن حروب الاستقلال الطویلة في اسكتلندا كانت أیضاً حول البحث عن أشكال مؤسسیة من
المجتمع یمكن أن تربط عالمًا متعدد اللغات من جغرافي ممزق بشكل غیر عادي ، وإقلیمیة
مكثفة وتنوع عرقي ؛ علاوة على ذلك ، یمكن أن ینجو من غیاب أو إھمال ملكھ (فكرة تم

روبرتالحاكمأنأكدتالتي،أربوروث""إعلان،الباباإلى1320رسالةفيتجسیدھا
بروس كان ملزماً بالالتزام والمسؤولیة تجاه "مجتمع العالم"). "

والیوم ، لا یزال ویلیام والاس یعُترف بھ كأحد أبطال اسكتلندا الوطنیین ، وھو رمز للمعركة
الشرسة التي یشھدھا البلد من أجل الحریة.
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